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من صفات ما یجمع الأیدیولوجیا إلى الفاعل الأیدیولوجي أنھا بالنسبة إلیھ مرآة ذاتھ، في الحقول المتعددة  

لأفعالھ وأحوالھ. ومع ھذا فلا یملك أن یكَْسَبَ صِفَتھَ ما لم یلُقِ رغبتھ في التجربة. فإنھ بذلك یختبر ذاتھ حین یجعل 

الفكرة التي یحملھا في نفسھ عن نفسھ، خطاب قوة، إما للإعلان عن ھویة كامنة، أو للدفاع عن حقٍّ یتھدَّده خطب 

 جلل.

لیس   الخارج.  داخلي في مواجھة ما مع  إثر مخاض جدل  المفكر  إلیھا  یھتدي  ذاتي،  أمر  كل فكرة ھي 

یرسل  أن  یكفي  المعالم.  واضحة  تعیُّنات  أو  حدود  على  متمفصلاً  أو  متحیزِّاً  الخارج  ھذا  یكون  أن  بالضرورة 

رة لممارسة التفكیر بھ. ثم لتتحد فیھ اتحاد الواحد مع نفسھ، ثم  الموضوع شیئاً من حرارتھ لكي تتحفزالذات المفكِّ

تصوراً  یطوي  ذھنيّ  عالم  من  ضرب  ذلك  من  فیتحصّل  الشغف.  إلى  وصولاً  الشعور  إلى  الوحدة  تلك  لتنتقل 

رة.   مفترضاً لما ینبغي أن یكون علیھ العالم الخارجي من اتساق ھندسي شدیدة المطابقة وعالم الذات المتصوِّ

بھذا تظھر الفكرة المتشكلة ضمن مدارج جدلیة الذات / الموضوع كما لو كانت مرآة لنفس المفكر. بھا 

كلماتھ   إلى  وینظر  ویرُى،  یسُمع  الإعتراف.  دائرة  في  حالا�  معھا  فأصبح  غربتھا.  فارقت  أنھا  إلى  نفسھ  تطمئن 

بوصفھا نصاً مطلوباً للقراءة. غیر أن الأیدیولوجي  في مجال صفتھ المرآویة غالباً ما یستدعي كل نواحي المشھد  

أنھ یسمع كل الأصوات، لا لكي تشاركھ صوتھ، وإنما لیرى إلى  ذاتیتھ كما لو كان یرید أن یجعلھ ظلا� لھ.  إلى 

للإشارات  أو  كلماتھ.  لأصداء  إلا  یأنس  لا  النھایة  في  الأیدیولوجي  أن  ذلك  المتعددة.  مرایاھا  عبر  نفسھ  أحوال 

 لتي تناھت إلیھ في مرآة فكرتھ بعد ما تحولت تلك الفكرة إلى كینونة ضاجّة بالحیاة.والعلامات ا

الدولة  التوسیر بعنوان "الأیدیولوجیا وأجھزة  الماركسي لوي  الفیلسوف  في عرضھ وتعلیقھ على مقالة 

نتبیَّن من أن   تأویلیة  الأیدیولوجیة" سوف  معتبراً  الأیدیولوجیا.  في  الذات  مقولة  التوسیر  عالج  بول ریكور كیف 

ن كل الأیدیولوجیا مضیفاً  ،وظیفة الأیدیولوجیا تتمثل في أن كلاً منھما یعطي مضموناً للآخر. وأن مقولة الذات تكوِّ

ن كل الأیدیولوجیا طالما قامت الأیدیولوجیا بوظیفة "تكوین" الأفراد   في الوقت نفسھ ومباشرة، أن ھذه المقولة تكوِّ

 الملموسین بوصفھم ذوات.

وفي سیاق بحثھ عن زوایا الخلل في مقولة الذات التي تكونھا الأیدیولوجیا عند ألتوسیر، یلاحظ ریكور  

أن من العسیر جداً تكوین مفھوم الذات برمتھ على أساس العكس المرآتي النرجسیة الضیقة . ویرى أن من الأسھل 

فھم ھذه العلاقة بصفتھا ذات طابع تشویھي لتكوین ما، ولكن یصعب علینا فھمھا بوصفھا داخلة في التكوین ھي  

أنھا  ف الأیدیولوجیا على  تعرِّ ثم یوضح أن ظاھراتیة الأنا تقع ضمن مفھوم الأیدیولوجیا من حیث كونھا  نفسھا. 

الذات  مفھوم  على  تعتمد  الإنسانیة  والنزعة  الإنسانیة.  والنزعة  ریكور ،  لكن  الذات.  ن  تكوِّ التي  ھي  الأیدیولوجیا 

توسیر أنھ یتحدث بلغة شدیدة السلبیة حیال مقولة التكوین المتبادل. حیث الأیدیولوجیا والذات یكونان  یأخذ على ال
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 ،ھو بمعنى ما  ، مابعضھما على نحو متبادل. وھا ھو یقول: نحن مجبرون على أن نضع في جانب الأیدیولوجیا

 –كل ھذه الأھمیة من أجل إنكارھا     أكثر المشاكل الفلسفیة إثارة للإھتمام: كیف نصبح ذواتا؟ً إن منح الأیدیولوجیا

لمحاولة جریئة حقاً من جانب التوسیر. وھذا ھو ما دعاه إلى القول بـ " أن علینا إذا ما أعطَیْنا    –والكلام لریكور  

العلم الكثیر، أن نعطي الأیدیولوجیا ما ھو أكثر. فھنالك صعوبة متزایدة في التعامل مع الأیدیولوجیا كمجرد كلمة 

تشیر إلى الأوھام والبنیات الفوقیة، فإن ھي تدخل إلى ھذا الحد في تكوین ما نحن علیھ، یجعل ما تكون علیھ، إذا 

تحدیداً،   الأیدیولوجیا  بفضل  ھو  علیھ  نحن  ما  تماماً.  مجھولاً  أمراً  عنھا،  انفصلنا  التوسیر    -ما  منطق   –بحسب 

غریبة   فلسفیة  حالة  وھي  ذواتاً.  منا  تخلق  أن  الأیدیولوجیا  ریكور    –وعبء  یقول  وجودنا   –كما  دام  ما  ذلك 

 1الملموس موجود في جانب الأیدیولوجیا. 

تتأتى   للذات،  مرآویة  صفة  ھي  بما  أي  المنزلة.  بھذه  الأیدیولوجیا  مجال  إن  في  یكون  ما  أشد  على 

ھنا،   الأیدیولوجیا  تتأتى  السیاسیة.  الھویة  عن  الكشف  مجال  في  تعییناً  التي السیاسة.  والتمثیل  التمثل  جدلیة  من 

كأفراد أو كجماعات) اللحظة التي تتحول فیھا الذات (  تمارسھا الذات مع الموضوع في إطار لعبة التبادل. لكن في

بشغفھا  ابتنتھ  قد  ما  أسیرة  الذات  لتغدو  حتى  المرآة،  في  مجراھا  تحفر  التشوھات  تبدأ  أیدیولوجي  جھاز  إلى 

 المحموم، ثم لتقع في الغربة، وتروح تھیم في لیل المعنى باحثة عن شمس تضيء لھا مرایاھا الجدیدة. 

أو  لقصدیات  وُضعت  تكون  أن  والتمثیل  التمثُّل  جدلیة  في  توظیفھا  یجري  لفكرة  بالضرورة  لیس 

استراتیجیات الحقل الذي وظفت فیھ فیما بعد. لكن لكل فكرة، بالضرورة، غایة وقصد، بدایة ونھایة. وإلاّ كفت عن 

المفكر، وتروح  الفكرة رأس  تفارق  إذ عندما  التي أصدرتھا.  المفكرة  الذات  الولادة من  لھا استعدادات  تتوفر  أن 

من  وتتحرر  واضعھا،  عن  انفصلت  قد  تكون  فإنھا  علیھا،  معترض  أو  بھا،  آخذ  بین  التداول،  حقول  في  تتنقَّل 

إلى  الرمزي  وانتمائھا  بقدر حملھا لإسمھ،  إلا  بعدئذٍ  بھ  تتصل  تعود  بل قد تصبح ھي سلطانة علیھ. فلا  سلطانھ. 

والدیةٍ لم تعد شرائط العلاقة معھا ھي نفسھا قبل الولادة. أي من قبل أن یخُضِعھََا الناسُ لأھوائھم وأغراضھم، بعد  

 أن وضعوا لھا شراط أخرى.

 زئبقیـة المتكلم الأیدیولوجي 

صفة كونھا لغة زئبقیة لا تستطیع أن توقفھا على    ،من الصفات التي جُعلت للغة الأیدیولوجي حین یتكلَّم

ألوان من  مزیج  فإنھا  محدد.  واضح  وھي  ،لون  طبائعھا.  وتعكس  أحوالھا،  تترجم  الممارسة وحروف  في   ،

حتى تكاد لا تنضبط إلا في منطقة التشكیل. أي في تلك المنطقة الرمادیة التي یبقى   ،من التكثیف واللّبس  السیاسیة،

الأیدیولوجي لغة  إن  لنظیره.  بحضورٍموازٍ  رھناً  فیھا  لون  كل  السیاسي   ظھور  انبساطھا  متوترة،   في  متحركة، 

 
 - بول ریكور – محاظرات الأیدیولوجیا والیوتوبیا – تحریر جورج ھـ. تیلور  – ترجمة فلاح رحیم – دار الكتاب الجدید المتحدة- بیروت 2002  – (ص  1
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والتحلیل،  التفكیك،  مشقة  إلى  تحتاج  سوف  لأنك  نفسھ.  الوقت  في  عنھ  وممتنعة  الفھم  على  سھلة  ھي  سیّالة. 

تعاین  وأنت  والظھور،  والخفاء  والحجب،  والكشف  والكذب،  الصدق  مواطن  تتمیزّ  لكي  والدرایة،  والفطنة، 

لما ینبغي أن المناسبة  مسیرتھا الشعائریة لبلوغ أھدافھا. فكرة الأیدیولوجي وموقعیتھ وغایتھ ھي التي تقرر اللغة  

 الشبكة الإجمالیة للقوى المختلفة.  حراكھ داخل ووفقاً لشروط زمان ومكان ،وممارستھ ،یكون علیھ مساره

المخاطَ  إلى  كلمات مرسلة  القول مجرد  یعود ھذا  قولھ لا  الأیدیولوجي  یقول  قولھعندما  فإن  یعود    بین، 

بون إلى تلك الكلمات خصوصاً إذا استجاب المخاطَ   ؛لیرتد إلیھ على شكل أصداء تؤكد مشروعیة الكلمات وصدقھا

 وتماھوا معھا، حتى لتجري في وجدانھم مجرى الدماء في العروق.

في خطاب الأیدیولوجي، ذات طبیعة وجودیة (أنطولوجیة). فلا تمر لحظة على واضع    السیاسیة  اللغة

الخطاب وإلا وقصد منھ مفعولیة، تروح فیھا الكلمات تحفر في الزمن لتقیمھ على نشأة أخرى. حتى لتبدو حركیة 

للتفكیكھذه   بوصفھ حقلاً  الثقافي  أو  الإجتماعي  أو  السیاسي  نحو موضوعھا  متجھة  التألیف  ،اللغة  إعادة  أو   ،أو 

لحدودھا   ظلاَّ  بعدئذٍ  الحقل  ذلك  لیصبح  منطقھا  في  تدُخلھُُ  فإنَّھا  الرتیب،  سیاقھ  من  ترفعھ  إذ  وھي  معاً.  الأمرین 

 وعلاماتھا ورموزھا الدلالیة.

للمرسل   ناطقة  كذات  المرسلة  الكلمات  تتحول  أن  الأیدیولوجي  لخطاب  الأنطولوجیة  الطبیعة  تفترض 

في آن. فالكلمات صادقة لا ریب فیھا بالنسبة لواضع الخطاب.  المتماھي أو المذعن  للمخاطب  كذلك كذات جمعیة  و

ة أخرى حین عادت إلیھ مزھوة بتمثلھا في ضمائر المخاطبین.   لقد فھو قد تمثلّھا من قبل أن ینطقھا؛  ثم تمثَّلھا كرَّ

استحسانھ عن  یعرب  ما  غالباً  فوكو  میشیل  أقول   كان  أن  "یجب  بیكیت  لصمویل  روایة  من  رائعة  فقرة  تردید 

 الكلمات إلى أن تقولني.. إلى أن تعثر عليّ...

منشئ الخطاب الأیدیولوجي على المطابقة بین المرسِل والرسالة والمرسَل إلیھ. فإنھ یدرك أن    یحرص 

المقاصد  للخطاب   بطلان  لمثلث   العلیا  المشكَّلة  الأطراف  بین  الإنسجام  عدم  إلى  وبالتالي  القطیعة،  إلى  عائد 

لتحقیق  استراتیجیتھ. لكن حین نتحدث   د صلات الوصل داخل المثلث وصولاً  الخطاب. لذا یبذل جھده لكي یوطِّ

القضیة  تستھلك  قد  الأیدیولوجي.  للجھاز  المدى  بعیدة  نھائیة  غایة  باعتبارھا  بھا  نعني  لا  الاستراتیجیة  تلك   عن 

الأیدیولوجیة لكي تنجز استراتیجیتھا وقتاً محدوداً. ربما لأسابیع أو شھور أو سنوات. یتوقف الأمر على أن ینجز  

للقضیة الأیدیولوجیة دورتھ الكاملة. وھذا یعني أن الإستراتیجیة ووسائطھا یجریان على نظام تحول المخطط العام  

 دائم، في حین تبدو الكلمات كما لو كانت تتولى صناعة ذلك النظام المتحول.

كان اللسانیون یقولون إن الخطاب معادل للكلام، لأنھ منجز لغوي. لكن الخطاب الأیدیولوجي لا یتوقف 

على كونھ كلاماً وحسب. فإنھ فضلاً عن كونھ كذلك، ھو خطاب مركّب حیث یتركب فیھ الكلام على مواضیعھ 
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ن في الواقع.  المستقلة عنھ استقلالاً نسبیاً ومؤقتا؛ً حتى إذا اكتمل التركیب ظھر في صیغة بیان یترجم ما نشأ وتكوَّ

ل إلى الإبلاغ عن ھدف یراد للمستھدفَ أن یة بطبعھ وطبیعتھ. فإنھ یؤوولأنَّ خطاب الأیدیولوجي ذو وظیفة إیصال 

یبلغَُھ، كما یؤول إلى إفھام المبلَّغ (بفتح اللام)  أن ھذه ھي الكلمات التي ینبغي أن یتخذھا لیشارك المبلِّغ (بكسر 

 اللام) سعیھ في جعل تلك الكلمات أشیاء في الواقع.

ھذا  حركة ضمن  ھي  وإنما  نفسھ.  بحد  ھدفاً  الأیدیولوجي  عند  الخطاب  لغة  تكون  لا  الخط،  ھذا  على 

الھدف. فلا تكاد تبلغھ حتى یستغنى عنھا، ثم لیستأنف المبلِّغ رحلتھ إلى ھدف تالٍ بلغة جدیدة وبكلمات مختلفة. كل 

الذي حصل ھنا ھو البیان عن قضیة بدأت وانتھت داخل مساحة المكان ومسافة الزمان التي حدَّدتھا العلاقة بین  

المرسِل والمرسل إلیھ. إن ھذا بالضبط ما عنیناه من الاستراتیجیة الإیصالیة للخطاب. وھي استراتیجیة تقوم على 

 نشاط ثلاثة فاعلین:  

 ھو واضع تلك الاستراتیجیة.  و أي (قیادة الجھاز الإیدیولوجي)  ،الفاعل الأولـ 

ھو اللغة الموصِلة أو الموجّھة لتكتمل جدلیة التخاطب فتلعب اللغة ھنا دوراً وسائطیاً،    ،الفاعل الثانيـ  

 من دون أن یكون ھنالك انفصال مع مرسِلِھا، أو مع من سیبلَّغ كلماتھُا. وھو ما یعُرف بالرسالة. 

الفاعل الثالث ھو الحلقة الأخیرة في تولید العملیة الإجمالیة للخطاب الأیدیولوجي. وھو اكتمال الدورة ـ  

المرسَ  بإفھام  مرادهالخطابیة  البیان  لبلغ  الفضلى،  الدرجة  على  الثالث  الفاعل  تلقَّاھا  فلو  الرسالة.  فحوى  إلیھ   ، ل 

 واطمأن المبینِّ إلى أن فكرتھ باتت حیة تسعى في ثنایا الزمان والمكان.  

بعد    –كأن الخطاب من حیث ھو شكل لغوي یقیمھ نظام المخاطب، یغیب  إذا عاینا ھذه الجدلیة سنرى  

إلیھا المشار  الدورة  والجدیر   -اكتمال  یقول.  ما  معنى  على  ودالاً  عنھ  نائباً  المخاطب  ذلك  لیبقى  یقول،  ا  عمَّ

بالملاحظة أنھ كلما طغى حضور المرسِل (المخاطب) بوصفھ كائناً باثاً، ازدادت عملیة الإیصال وضوحاً وتحققت 

أھدافھا. وما كان ذلك لیكون إلا لأن ھدف الإیصال ھو نقل فكرة المرسِل، لا نقل لغة الخطاب التي یتم الإرسال 

 بھا. 

إن مدار الأمر والغایة التي إلیھا یجري  والتبیین" في ھذا الخصوص قولھ: "وسنقرأ الجاحظ في "البیان   

القائل والسامع، إنما ھو الفھم والإفھام. فبأي شيء بلغت الإفھام، وأوضحت عن المعنى فذلك ھو البیان  في ذلك 
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الموضع". وإذا كان الأمر كذلك، فإن الخطاب الإیصالي في مقصوده، ھو المرسِل فیما یرید أن یخبر عنھ. وھو 

 2یستمر بقاء لأنھ یحقق وجوده الإجتماعي.  –أي المرسِل  –بھذا 

 واللامتناھي الأیدیولوجي السیاسي المتناھي 

لیس لدى الأیدیولوجي في رحلتھ أمراً لا متناھیاً في لعبتھ إلاّ المصلحة. لكن ھذه الأخیرة لا تقوم   

من  اللامّتناھي  یبقى  بینما  خطابھ  یرسل  أن  الأیدیولوجي  یستطیع  لا  لذا  وأصولھا.  شرائطھا  لھا  لعبة  إلا ضمن 

كلمات ذلك الخطاب ساكناً في علیائھ. فھو لو بقي في محل سكنھ ذاك، لاستحال مجرد سدیم. فلا مناص من إرادة 

 تنزل لغة اللامّتناھي إلى الوضع الذي یجعلھا طائعة في میادین الاستخدام.

  فلو حقَّت الإرادة أصبحت اللغة نصّاً. فالنص بحسب ھذا التحول، ھو حصیلة زواج شرعي بین المتناھي 

 تنشأ قابلیات التولید تبعاً لجدلیات الواقع وتحیُّزاتھ. الأیدیولوجي. وبمقتضى ھذا الزواج واللامّتناھي السیاسي

الإختبار مواضع  إلى  إنزالھ  عبر  النص  تعریف  یمكن  سوف  التعریعندئذٍ  غیاب  فإن  یقال  وكما  ف  . 

وھي  بالشيء،  تعریف  ھي  فالممارسة  أیضاً.  بھ  تعریف  لھو  دلیلاً،  واتخاذه  الشيء،  ھذا  ممارسة  مع  بالشيء، 

انقضائھ   على  برھان  فھو  ممارستھ  انقضاء  بعد  بالشيء  التعریف  أما  وانفتاحھ.  واستمراره  وجوده  على  برھانھ 

یقبل   المتناھي  انغلاق، وأن  فیھ، ولا  انقضاء  إذ لا  التعریف.  اللامّتناھي یستعصي على  أن  یعني  وانغلاقھ، وھذا 

التعریف إذ لا استمرار فیھ ولا انفتاح (...) وھذا اتجاه في التراث العربي و"الإسلامي"، یقف على النقیض من 

البنیویة التي تنظر إلى النص على أنھ بنیة مغلقة منتھیة (...) فإن غیبة التعریف بالنص في ھذا التراث تتفق مع 

ل واللغویة  الفقھیة  فالمقاربات  التولیدي.  عنمنظورھا  الأول،  المیدان  في  تزید  لا  ھو   ھ،  النص  أن  إلى  الإشارة 

كلام  كل  لأن  بالغة،  أھمیة  ذات  الإشارة  وھذه  والسنة.  القرآن  من  المستمدة  القواعد  مجموعة  أو  الكریم،  القرآن 

یصُدرَُ، من وجھة نظر أصولیة، إنما یصُدِرُ تولیداً من ممارسة المتكلم للنص عبر قواعده. ولذا یتساءل ابن رشد 

في كتابھ "بدایة المجتھد ونھایة المقتصد". "كیف یقابل المتناھي من النصوص اللامّتناھي من الأحداث في حیاة  

في  أي  الثاني،  المیدان  في  النص  إلى  الإشارة  وأما  النصّیة.  الممارسة  في  التولید  مفھوم  بھذا  فیعزز  الأناسي. 

في  معھ  وتدخل  المفھوم،  ھذا  تأكید  في  تساھم  انھا  إلا  ولفظیاً،  معجمیاً  تفسیراً  كانت  وإن  فھي  اللغوي،  المیدان 

وفي لسان العرب أیضاً   قائلھ"فالفعل "نصَّ الشيء" یعني رَفعََھ وأظھره، وإذا كان حدیثاً أسنده إلى  [السیاق نفسھ.  

 .]"نصّ الناقة" أي استحثَّھا بشدة

ان النص دائم الإنتاج لأنھ مستحثٌّ بشدة.   :والذین مضوا في ھذا التحلیل سیقودھم ذلك إلى مقاربة مفادھا 

 ً ھو في شأن ظھوراً وبیاناً. ومستمر في الصیرورة لأنھ متحرك. وقابل لكل زمان ومكان   ودائم التخلُّق لأنھ دائما
 

  - انظر – منذر عیاشي – النص: ممارستھ وتجلیاتھ – مجلة الفكر العربي  المعاصر – عدد (97-96)  1992. 2



7 
 

لأن فاعلیتھ متولِّدة من ذاتیتھ النصّیة. وھو إذا كان كذلك، فإن وضع تعریف لھ یعتبر تحدیداً یلغي الصیرورة فیھ، 

التولیدیة   قابلیتھ  یلغي  وكذلك  أثر.  والقرائیة  الأسلوبیة  للمتغیرات  فیھا  یكون  لا  نمطیة  ھیئة  على  إنتاجیتھ  ویثبت 

ل في النھایة فاعلیتھ النصّیة.  3زماناً ومكاناً ویعطِّ

التي   الوقائع  عن  ینفصل  لا  فإنھ  الكلمات  خلال  من  ھدفھ  بیان  إلى  الأیدیولوجي  الفاعل  یمضي  عندما 

بالوقائع   المتعیِّن  المتناھي  بین  الربط  على  تمرینات  بإجراء  یقوم  إنما  بھذا  وھو  الكلمات.  بتلك  لیغشاھا  یسعى 

ة بالكلمات المناسبة لھا، وبین اللامّتناھي الزاخر بقابلیات التوظیف. إن ثمة علاقیة حَثیِّة بین الوجھین. إذ    المكسوَّ

مصدراً  فیكونان  الحراك  على  نظیره  یحثّ  اللامحدود  فلكِھِ  في  السابح  والأیدیولوجي  المتعینّ  السیاسي  من  كل 

 لولادات لا نھایة لھا. 

فلو أفلح الفاعل الأیدیولوجي في إجراءاتھ لدلّ ھذا على حسن التوحید بین مظھرین یبدوان على تغایر  

 واستحالة فیما ھما یستویان على نشأة واحدة. 

فلسفیة معاصرة   نقع على إضاءة  إلى  سوف  بول ریكور في محاظراتھ حول "  لو نحن عدنا  الفرنسي 

والیوتوبیا". فعلاً ف  الأیدیولوجیا  بوصفھ  الواقعي  لتأكید ریكور على  الھامة  النتائج  إحدى  إن  لنا  أن   ،لقد ظھر  ھو 

البشري  للوجود  الزمني والرمزي  البعدین  إن  فیقول ریكور  بھ.  یمكن أخذھا كأمر مسلم  نفسھا لا  الحقیقة  طبیعة 

طة رمزیاً، فإن أي مفھوم للواقعي ھو ذو طبیعة یضعان طبیعة الحقیقة موضع التساؤل. لأن الحیاة الإنسانیة متوسَّ 

ما تأویل  بوصف  الاستمرار  بإمكاننا  یعد  لم  كاف،  غیر  بذاتھا  مكتفیة  بوصفھا  الحقیقة  أنموذج  إن  بأنھ   ،تأویلیة. 

یمثل، أو یستجیب لحقیقة غیر خاضعة للتوسط أو "حرفیة". بدلاً من ذلك، تحقق اللغة الشعریة اختراقھا إلى ذلك 

المستوى ما قبل العلمي والسابق على الإسناد حیث توضع أفكار مثل الحقیقة الواقعة، والقصد، والواقع، الحقیقة 

نفسھا، كما تحددھا فلسفة المعرفة، موضع التساؤل..." لیس بإمكاننا في نھایة المطاف ـ كما یضیف ریكور ـ فصل 

تنشط  الاستعارة  أن  كما  استعاریة.  على خاصیة  محافظة  تبقى  نفسھا  الواقعي  فإن طبیعة  تأویلاتنا؛  الواقعي عن 

على  لكن  وكإمكانیة"  واقعة  كحقیقة  الوجود  ط  ینُشِّ الاستعاري  المنطوق  "مرجع  لأن  الزمني،  البعد  في  أیضاً 

 4المستوى الاجتماعي تتولى الیوتوبیا ھذه الإمكانیة. 

جذریة   صیاغة  "إعادة  إلى  دعوتھ  في  تتمثل  الواقع  لفكرة  التحدي  لھذا  ریكور  استجابة  أن  والواضح 

یستبق  لكنھ  الثالث من كتابھ "الزمن والسرد"  المجلد  الموضوع في  ر ریكور ھذا  یطُوِّ الحقیقة". وسوف  لمشكلة 

معالجتھ تلك من خلال كلامھ في الأعمال المبكرة عن مفھوم "استعاري" أو "مستقبلي"  للحقیقة. یقول ریكور إن 

لـ  قریناً  بصفتھ"  "الوجود  وندرك  استعارة،  إلى  نفسھ  الكینونة  فعل  تحویل  حد  إلى  بعیداً  نذھب  "أن  ھي  المھمة 

 
  - عیاشي – مصدر سبقت الإشارة إلیھ.3
  - ج. ھـ. تیلور ـ المصدر نفسھ ـ ص4.32
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ص عمل الاستعارة. یلُخِّ ما نفھم أنھ الواقعي یصلنا عبر وسیط رمزي منذ    إن  "النظر إلیھ بصفتھ"، وفي ذلك ما 

في حالة صیرورة. لذلك، یدعّي ریكور أن "الواقعي ھو كل شيء اتخذ شكلاً  دائماً  الواقعي یمر  البدایة، كما أن 

ً مسبقاً بالفعل وغیرّه أیضاً". ولا یعود من الممكن الإبقاء على الحد الفاعل بین الا    بتكار والاكتشاف. "لیس مجدیا

السؤال إن كان الشمولي الذي "یعلمنا" إیاه الشعر، حسب أریسطو، موجوداً بالفعل قبل ابتكاره. أنھ مبتكر بقدر ما 

أوج  الحقیقة  عن  الاستعاریة  ریكور  نظریة  تفتحھا  التي  والتغییر  الإبداع  امكانیات  كانت  ربما  مكتشف.  ھو 

مشروعھ الفلسفي. ومع ذلك، فكما ھو الحال دائماً لدى ریكور، علینا لكي نفھم ھذه الإمكانیات على نحو تام، إعادة 

بین  القائمة  الجدلیة  نستصلح  أن  علینا  الإمكانیات.  ھذه  منھا  خرجت  التي  المصادر  تأكید  وإعادة  الجدلیة  إدخال 

المسبق وتغییر  التمثیل  بین  الحركیة  العلاقة  النقلة مستبقة في الاقتباس أعلاه حول  الیوتوبیا والأیدیولوجیا. وھذه 

الشكل. فلئن فتحت الیوتوبیا الممكن، فإنھا تفعل ذلك على أساس التحویل الاستعاري لما ھو موجود. لقد استخدمنا 

أنفسنا  نجد  دائماً  وأننا  بالفعل،  بدأنا  قد  نكون  دائماً  أننا  لحقیقة  مناقشتنا  لیوجھ  الأیدیولوجیا  مفھوم  في وقت سابق 

  5داخل حالة من التوسط الرمزي الخاص بالطبقة والأمة والدین والجنس لا مجال للانتقاص منھا.

ھذه الجدلیة بین ما تمثَّل مسبقاً وما تغیر شكلھ تتخذ أشكالاً عدیدة في كتابات ریكور. إنھ یصف الإیمان 

في  آخر  مثال  على  العثور  ویمكن  والتوقع.  الذاكرة  بین  التوتر  في  متجذراً  باعتباره  المثال،  سبیل  على  الدیني، 

طبیعة الحیاة الأخلاقیة:" لا تثبت الحریة نفسھا إلا عبر إعادة تقویم على أساس مختلف لما تم تقویمھ بالفعل. الحیاة 

الأخلاقیة صفقة أبدیة بین مشروع الحریة وشرطھا الأخلاقي الذي رسم حدوده عالم المؤسسات المعطى. یمكن أن 

نقول بشكل أكثر عمومیة بأن الجدلیة بین ما تمثَّل مسبقاً وما تغیَّر شكلھُُ توفر إحساساً موسّعاً، بمعنى التقلید. لیس 

التقلید ھو "البث الجامد لمخزون مادي میّت، بل ھو البثّ الحي لابتكار یقبل دائماً إعادة التفعیل من خلال العودة 

والترسیب".  الابتكار  بین  التفاعل  التقلید من  یتشكل  إبداعاً... وفي واقع الأمر  الشعریة  الفعالیة  أكثر لحظات  إلى 

أحد   في  تشتغل  والیوتوبیا  الأیدیولوجیا  جدلیة  كانت  إذا  فإنھ  لریكور  قراءتھ  في  تیلور  جورج  یلاُحظ  ما  وعلى 

معانیھا بصفتھا الارتباط بین ما تمثل مسبقاً وما تغیَّر شكلھ، فإنھا تنشط أیضاً على مستوى آخر. وھو المستوى  

الذي تصفھ نظریة في التأویل. ھنا یشیر التأكید على الیوتوبیا إلى احتمالات، ولكن لا بد من موازنة ھذه الحركة 

تقاطع  في  یشتغل  نمط خطاب   ... ھو  التأویل  فإن  ریكور  وبحسب  التأملي.  الفكر  استجابة  من خلال  الاستعاریة 

الجذب  یستشعر  أن  إلا  یستطیع  لا  فإنھ  كذلك  وبوصفھ  إذن،  مركّب  خطاب  إنھ  والتأملي.  الاستعاري  عالمین، 

المضاد من حاجتین متنافستین. من جھة، یسعى التأویل إلى وضوح المفھوم، لكنھ یأمل من جھة أخرى في الحفاظ 

 6على حركیة المعنى الذي یمسك بھ المفھوم ویثبتھ. 

 

 
 ج. ھـ. تیلور ـ المصدر نفسھ ـ ص32. - 5
  - المصدر نفسھ ـ ص6.49
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 جوھرانیة الصلة بین المتناھي واللاَّمتناھي  

على شدة ما یبدو في الظاھر من اختصام بین المتناھي واللامّتناھین وبالتالي ـ وعلى وجھ التعیین،  بین  

فالعلاقة  كذلك.  إلاّ  إلیھما  النظر  یمكن  لا  وإذن،  واحد.  داخلي  بمنطق  محكومتان  فإنھما  والیوتوبیا،  الأیدیولوجیا 

الناشئة بینھما لیست علاقة بین طرفین بقدر ما ھي تمظھر لجدلیة واحدة. فلكي یحُسم الغموض بتلك العلاقة القائمة 

على شكلانیة التناقض وجوھرانیة الاتحاد، حرص ریكور على وضع الأیدیولوجیا والیوتوبیا داخل إطار مفھومي 

واحد. وقد انطلق من فرضیة أن ضمّ ھذین الطرفین أو الوظیفتین المتكاملتین إلى بعضھما یقدم الانموذج لما یمكن 

أن یسمیھ المخیلة الاجتماعیة والثقافیة. وھكذا، یكشف البحث الذي افتتحھ ریكور بصدد الأیدیولوجیا والیوتوبیا، 

 عن خاصّتین تشترك فیھما الظاھرتان: 

بعُد  مدمر،  وآخر  بناّء  دور  سلبي،  وآخر  إیجابي  جانب  منھما  لكل  كلیھما غامض  إن  الأولى  الخاصیَّة 

 تأسیسي وآخر مرضي. 

الخاصیَّة المشتركة الثانیة: إن الجانب السلبي من بین جانبي كل منھما یظھر قبل التأسیسي، متطلباً منا  

الانطلاق إلى وراء، من السطح إلى الأعماق. تشخص الأیدیولوجیا إذن منذ البدایة عملیات تشویھیة إخفائیة یعبر 

المثال،  سبیل  على  الأیدیولوجیا،  تبدو  یدركھ.  أو  ذلك  یعلم  أن  دون  من  حالتھ  عن  الجماعة  أو  الفرد  خلالھا  من 

وكأنھا تعبرّ عن الحالة الطبقیة لفرد دون وعي الفرد بھا. لذلك فإن إجراء الإخفاء لا یعبرّ عن ھذا المنظور الطبقي 

نوعاً من فقط بل ویقویھ. اما بالنسبة للیوتوبیا فإن لھا سمعة سیئة أیضاً بحسب رؤیة ریكور ـ إنھا تبدو وكأنھا تقدم  

ما  وغالباً  جدید.  مجتمع  باتجاه  للتحرك  الأولى  الضروریة  الواقعیة  بالخطوات  تكترث  أن  دون  الاجتماعي  الحلم 

تعامل الرؤیة الیوتوبیة كنوع من الموقف الفصامي تجاه المجتمع، فھي في الوقت ذاتھ طریقة للھرب من منطق 

الملموس. وضمن سیاق  إثبات للصحة عبر الفعل  التاریخ، ونوع من الاحتماء ضد أي  الفعل عبر تشكیلة خارج 

الأیدیولوجیا   من  كل  في  السلبي  الجانب  إلى  یضاف  جانباً  ھنالك  أن  إلى  ریكور  فرضیة  تذھب  الرؤیة  ھذه 

والیوتوبیا، وأن القطبیة بین ھذین الجانبین في كل مصطلح یمكن أن تتكشف من خلال استقصاء قطبیة مماثلة بین 

ي ھذه القطبیة بین الأیدیولوجیا والیوتوبیا، وأیضاً داخل كل واحدة منھما، یمكن أن تعُزى إلى المصطلحین. ودواع

ریكور  الى  بالنسبة  یمثل  ما  تحویان  القطبیتین  ھاتین  إن  الثقافیة".  "المخیلة  ریكور  یسمیھ  لما  تركیبیة  خواص 

 التوترات الرئیسیة في دراستھ للأیدیولوجیا والیوتوبیا. 

الشھیر   مانھایم  كارل  كتاب  منذ  للبحث  تخضع  تكاد  لا  فإنھا  والیوتوبیا  الأیدیولوجیا  بین  القطبیة  أما 

ح ریكور أنھ سیعتمد علیھ كثیراً،   . وھو 1929نشر مرة عام  قد  "الأیدیولوجیا والیوتوبیا". ھذا الكتاب الذي یصرِّ

یعتقد أن مانھایم ھو الشخص الوحید، على الأقل حتى وقت قریب، الذي حاول أن یضع الأیدیولوجیا والیوتوبیا في 
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یتباعدان ضمن   وھما  الواقع.  عن  منحرفین  موقفین  كلیھما  لھما  اعتباره  من خلال  ذلك  فعل  وقد  مشترك،  إطار 

 الجانب المشترك بینھما والمتمثل في اللاتطابق مع الواقع أو التعارض معھ.

منذ مانھایم، تركَّز أغلب الاھتمام بھاتین الظاھرتین إما على الأیدیولوجیا أو على الیوتوبیا، ولكن لیس  

المارك الاجتماع  علماء  أساساً  طرحھ  للأیدیولوجیا،  نقد  ھناك  آخر،  جانب  من  معاً.  بعد  علیھما  وما  سیون 

ر ریكور على وجھ الخصوص بمدرسة فرانكفورت التي یمثلھا ھابرماس وكارل أوتوابل، تذكِّ الماركسیین. وھنا ی

الحقل الأخیر  وعلم اجتماع. واھتمام  تاریخاً  للیوتوبیا  أن  نجد  النقد الاجتماعي للأیدیولوجیا  وغیرھما. مقابل ھذا 

باھبالیوتو واھیة  إلا علاقة  تربطھ  في بیا لا  تغیراً  نشھد  كنا  ولكن ربما  بالأیدیولوجیا.  الاجتماعي  النقد  تمام حقل 

فإن  ریكور  وحسب  بینھما.  بالعلاقات  متجدد  اھتمام  الأقل  على  ھنالك  الحقلین،  ھذین  بین  الفصل  إلى  المیل 

الصعوبة في ربط الأیدیولوجیا بالیوتوبیا مفھومة على أیة حال، فھما أمران مطروحان بطرق شدیدة الاختلاف. 

كلم، إنھا دائماً موقف أبداً موقف الشخص المت  ت لیسفإنھا  الأیدیولوجیا  أما  الأیدیولوجیا مفھوم مثیر للسجال دائماً.  

إنَّ   آخر.  تكون  شخص  جداً  فضفاضة  بطریقة  توصف  عندما  فإن بمثابة  الأیدیولوجیا  لذلك  الآخر.  ارتكبھ  خطأ 

الناس لا یقولون أبدا إنھم أنفسھم دعاة أیدیولوجیة ما، المصطلح موجھ دائماً ضد الآخر. من جانب آخر نجد إن 

كتاب الیوتوبیات یدافعون عنھا، بل ھي تشكل جنساً أدبیاً محدداً. ھنالك كتب تسمى یوتوبیات، وھي تتمتع بمكانة 

بینما  كتاّبھا لأنفسھم،  یدعّیھا  الیوتوبیات  دائماً.  یتطابق  والیوتوبیا لا  اللغوي للأیدیولوجیا  فإن  لذلك،  أدبیة متمیزة 

الأیدیولوجیات ینكرھا كتاّبھا. وھذا ھو السبب الذي یجعل وضع الظاھرتین معاً صعباً للوھلة الأولى. لا بد لنا من 

ع بینھما على ھذا  مالحفر تحت التعبیرات الأدبیة والدلالیة عنھما لكي نكتشف وظیفتھما وعندھا نؤسس لرابطة تج

 7المستوى. 

 حضوریـة اللاَّشعور السیاسي: 

 ماذا لو أقمنا صلة قربى بین ما یسمیھ بول ریكور بـ"المخیَّلة الثقافیة" التي تتولى   

 ؟.. "السیاسي  بیا، وبین ما یسمى بـ"اللاَّشعورمھمة الوصل والتركیب في عالمي الأیدیولوجیا والیوتو 

تفسیر   في  المنھجیة  التعددیة  لقبول  سعة  المفاھیم  أكثر  إحدى  ھي  الأیدیولوجیا  بأن  قناعة  على  دمنا  ما 

فھم  إوالیات  من  كواحدة  السیاسي  اللاَّشعور  مقولة  استعمال  للمنطق  مفارقاً  أمراً  یعد  فلا  وموضوعھا  ذاتھا 

یل نظریة اللاَّشعور من كونھا مقولة محض فوا من الحداثیین الغربیین على تسیوالذین عكالممارسة الإیدیولوجیة.  

علم نفسانیة إلى مقولة ساریة في الاجتماع السیاسي، فقد وجدوا أحد أبرز خطوط عمل الأیدیولوجي. فلقد توصلوا 

المعبرِّة عن  ـ وعلماء الاجتماع الألمان منھم على وجھ الخصوص ـ إلى أن المجتمع السیاسي ھو میدان الدعوة 
 

  - المصدر نفسھ ـ ص7.49
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علمیة   دراسة  السیاسة  دراسة  ضرورة  أمام  واسعاً  الجدل  باب  فتحوا  بھذا  وھم  الحق.  میدان  ولیس  المصالح 

مغزى  ولا  مطلق  علم  یوجد  فلا  المطلقة.  الحقیقة  یضمن  ثابت  أصل  ھناك  یعد  لم  إلیھم  وبالنسبة  وموضوعیة. 

المجتمع مجلل كونیة.  إلى زَّ تاریخ ولا طبقة  والفئات  الطبقات  معتقدات  إرجاع  إلى  وفئات ولا سبیل  إلى طبقات  أ 

تخدم  المنظومات  تلك  وجمیع  الظرفیة.  لھا مصالحھا  تبرر  فكریة  منظومة  تبدع  فئة  وكل  كل طبقة  واحد.  أصل 

بالضرورة الأھداف المرسومة لھا.. لذلك فھي في عین الملاحظ متساویة، لا تتمیز الواحدة عن الأخرى فیما یتعلق 

بالحق، وإنما فقط فیما یرجع إلى الفعالیة، إلى القدرة على كسب الأتباع وتقریب الأھداف وبالتالي، یمكن وصف 

وإذاً، كیف تدخل مقولة اللاَّشعور السیاسي، في سیرورة الاجتماع السیاسي، وبالتالي ضمن   8السیاسة بدون تقییم. 

 جدلیة الاستخدام الأیدیولوجي؟ 

لقد رأینا من المفید، وقبل شرح مضمون المقولة، أن نمر على مفھوم اللاَّشعور الذي ملأ فضاء  

الدراسات النفسیة والاجتماعیة في بدایة القرن العشرین. لقد لاحظ علماء النفس أن ھناك أنواعاً من السلوك تصدر 

عن الفرد البشري من دون شعور منھ، وھي تختلف عن ردَّات الفعل الآلیة في كونھا ھادفة، تلبي حاجات معینة  

وتنزع إلى تحقیق رغبات خاصة، ومع ذلك فھي لا تخضع لمراقبة "الأنا". وبما أن الأفعال الإرادیة، الخاضعة 

للمراقبة الشعوریة، یقال عنھا أنھا تصدر عن "الشعور"، فإن الفعال التي لا تخضع لمثل ھذه المراقبة قد نسبت 

 إلى منطقة أخرى في الجھاز النفسي أطلق علیھا اسم "اللاَّشعور". 

) قد أولى أھمیة خاصة 1939ـ    1856ومعلوم أن عالم التحلیل النفسي الشھیر سیغموند فروید ( 

الغریزیة والرغبات المكبوتة، واعتبره لـ"اللاَّشعور" إذ جعل منھ منطقة واسعة من الجھاز النفسي تضم الدوافع  

مسؤولاً عن قسم كبیر من سلوك الفرد البشري، وھو یكشف عن نفسھ من خلال الأحلام وفلتات اللسان وغیرھا  

صار السلوك البشري یضیف إلى سلوك صادر عن الشعور، عن وعي وقرار من الأفعال غیر الإرادیة. وھكذا  

الرقابة الشعوریة، رقابة "الأنا"،  یفلت من  وتصمیم، وسلوك صادر عن اللاَّشعور لا تتحكم فیھ إرادة المرء بل 

 9لیلبي حاجات غریزیة دفینة أو رغبات مكبوتة منذ الطفولة.

أنھ    إلاَّ  الأیدیولوجیا،  عالم  في  یوظف  سوف  الفرویدیة  الأطروحة  بحسب  "اللاَّشعور"  أن  ومع 

الفرویدیة في سیاق  تعتبر  المعاصرة.  السیاسي في استخداماتھا  اللاَّشعور  عما ستأخذه مقولة  یأخذ منحنىً مختلفاً 

شرحھا لثنائیة الوعي واللاَّوعي، أن الوعي كیان مرتبط بكیان آخر أساسي ھو اللاَّوعي. ومع أن فروید یعترف 

د.   بواقع الارتباط، والتأثر والتأثیر المتبادلین بین الوعي واللاَّوعي بید أنھ یرى إلى اللاَّوعي بصفتھ العامل المحدِّ

وفي حین تشكل "الأنا" العامل الأساسي في الوعي، یشكل "الھو" عاملاً تأسسیاً في "اللاَّوعي". لكن "الأنا" تبقى 

 
  - عبد الله العروي ـ مفھوم الأیدیولوجیا ـ المركز الثقافي العربي ـ ط4 ـ 1988 ـ ص8.45
  - حمد عابد الجابري ـ العقل السیاسي العربي ـ محدداتھ وتجلیاتھ ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ الطبعة الرابعة 2000 ـ ص10. 9
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تمثل الأساس الواقعي الذي على أرضھ یتصل الفرد بحقائق الحیاة المتحركة. وھي تتأثر بـ"الأنا العلیا" الجامعة 

العلیا)  دیالكتیكیة مع ھذه الأخیرة (الأنا  الكلیة. كذلك فھي على صلة وثیقة،  للقیم والمثل والمتسامیات والمقاییس 

و"الھو". على حین یمثل "الھو" مبدأ اللذة الذي تؤسسھ الدوافع والرغبات. وفي خلال سیرورة التفاعل بین مثلث 

"الأن  على  دائماً  ضغطاً  "الھو"  یمارس  العلیا"،  و"الأنا  و"الھو"  الكل،"الأنا"  العلیا"  و"الأنا  الفرد،  ویقوم   ا" 

وبحسب بوظیفة الدور الحاسم في توجیھ تصرفات الفرد الساعي إلى مواجھتھا عبر "الأنا"، حیث تتمظھر عادة،  

 المخطط الفرویدي، في صیغة رموز، یجري التعبیر عنھا بوضوح في الأحلام. 

على ھذا النحو یكتسب "اللاَّوعي" سمة الاستقلال النسبي كونھ العامل الفعال في شخصیة الفرد.  

مع ھذا تبدو الفروق الثقافیة والاجتماعیة سطحیة إذا تذكرنا وحدة البشر النوعیة. ذلك أن ثمة تطابقاً بین النفسانیة 

الفردیة والأنظمة الاجتماعیة والتاریخ الإنساني في لاعالم. لھذا السبب ینتقل فروید من دون إنذار من میدان إلى 

تحلیلھ (فروید) لانتشار الدعایة السیاسیة ـ   ،میدان. لنأخذ، مع عبد الله العروي، كمثال على التفسیرات الفرویدیة

ي التفسیر الرائج ف للكیفیة التي یقتنع بھا الفرد بأیدیولوجیة ما. ویصبح یرى كل شيء حسب منطق مقولاتھا.  أي  

على الإیحاء والتلقین، ویرى أن الإقناع ھو نتیجة ھیبة یشعر بھا   كما یبیِّن فروید   أواخر القرن التاسع عشر یعتمد 

كالمغناطیس. تعمل  الھیبة  وھذه  آخر.  فردٍ  بإزاء  الآ  فرد  إلى  یوحي  یملكھا  الذي  ویفرضھا   خرینفالفرد  بآرائھ 

لكنھ الفرد،   علیھم.  إن  یقول  الفردیة وحدھا.  النفس  التفسیر لأنھ مبنيٌّ على  ـ یرفض ھذا  یبیِّن العروي  ما  ـ على 

كیف ما كان، قریب جداً من أصلھ، أي من المجتمع الحیواني الأول وھو القطیع. وبرأي فروید، إن الفرد لا ینفرد  

أن نستطیع  إننا  مشتركة...  جموعیة  نفسانیة  فھو  الأكبر  القسم  أما  نفسانیتھ.  من  جداً  ضئیل  بقسم  متى   إلاَّ  نحدد 

نیة الجموعیة، متى استقلَّ الفرد نسبیاً عن الحشد. لذلك فعندما یكون الفرد في فصلت النفسانیة الفردیة عن النفسا ان

 حشدٍ فإن نفسھ تكون مسرحاً لعملیتین: 

بالقوة   والشعور  التآخي  التماھي،  عن  وینتج  القدر.  بنفس  قلق  الكل  الآخرین، لأن  مع  التماھي  الأولى: 

 والتغلُّب على الوحدة والخوف والقلق. 

العقل،  العملیة رضوخ إداري، وتخلٍّ عن قیود  القائد. وینتج عن ھذه  العلیا في  ـ  الثانیة: تشخیص الأنا 

 وإطراح أعباء المسؤولیة. 

إن ھذا المثال ـ یبیِّن لنا ـ حسب فروید ـ مدى سطحیة التفسیر العقلاني المبني على الفرد. فالعقل أداة،  

ر الأداة بقوانینھا؟ لذا یقول العروي ـ استناداً إلى تحلیلھ لمقاصد الفرویدیة ـ لا بد  ولأنھ كذلك فكیف یمكن لنا أن نفسِّ

نفھم الأفكار والأنظمة الاجتماعیة والمذاھب  العقل. ذلك أنھ لا یمكن أن  من البحث عن الأسباب الحقیقیة خارج 

بالنظر إلى القواعد العقلیة التي أنشأتھا وركَّبتھا. لا بد من الغوص في ما یتحكَّم بالعقل ویستخدمھ. إن القوة التي 
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ـ  المكبوتة وراء الوعي. فكل ظاھرة (فكرة ـ مؤسسة  لتنفیذ أغراضھا بوسائل ملتویة، ھي الرغبة  العقل  تستخدم 

الظروف  حسب  الظاھرة،  عن  اللغوي  التعبیر  أي  ـ  العبارة  وتتغیر  الرغبة.  نزوات  عن  عبارة  ھي  مذھب) 

والأھداف المرحلیة. یجب إذن تأویل الأخلاق والأدیان والأساطیر والأعمال الفنیة والأنظمة الاجتماعیة والوقائع، 

إذا أخذنا   تتقمَّصھا الرغبة.  تشیر إلى أھداف غریزیة وأقمصة شفافة  باعتبارھا رموزاً  وكذلك سمات الأمراض، 

ھذه الأشیاء على ظاھرھا، وفھمناھا على أساس العقل الذي ركَّبھا فإنھا تقودنا إلى أوھام، إلى ما یظھر حقیقة في 

لناھا حسب قانون الرغبة فإنھا ترشدنا إلى الحقیقة الأساسیة التي تجري على حین أنھ یستر الحقیقة. لكن إذا ما أوَّ 

الإنسان كما تجري على باقي الكائنات الحیة. وھكذا فإن الأفكار ـ كما تقول الفرویدیة ـ أوھام تخدعنا بھا الرغبة  

 الإنسانیة لتصل إلى ھدفھا، وأما تعریة الأوھام  

 10من صبغة الحق التي یلصقھا بھا العقل المخدوع ھي واجب العلم في رأي فروید.

لنا    بیَّنت  كما  الواضح  من  السیاسي"؟  "اللاَّشعور  سمي  لما  المعاصر  التأویل  عن  الآن  ماذا 

أطروحة الرغبة التي تساوي فعلیة الأیدیولوجیا عند فروید، أن نتاجات العقل ھي تبریرات خلقھا الإنسان المتمدن 

لمعارضة دفع الرغبة الجارف، ویعلِّل قولھ ھذا استناداً إلى طبیعة الإنسان الحیوانیة. ومن الواضح كذلك أن أقوال 

الأفكار ھي ماركس حول الأیدیولوجیا بأنھا تخفي مصلحة طبقیة تحتوي على بنیة مشتركة مع الفرویدیة لجھة أن  

فیھا، بل تستر حقیقة باطنیة، وفي ھذا الستر ذاتھ تومئ إلیھا، وبتأویل ذلك الإیماء نكشف رموز لا تحمل حقیقتھا  

فلسفة   مشروع  من  جاء  مشترك  إرث  ھي  إنما  إلیھا  المشار  المشتركة  البنیة  أن  حین  في  المستورة.  الحقیقة  عن 

 11الأنوار. 

 ھ  دوبریریجیس ة  تأویلی

ھل ھذا یعني أن كل ما أتى بعد ذلك یستمد حرارتھ التأویلیة من ذلك المشروع الفلسفي نفسھ مع   

 بعض التعدیلات أو الاجتھادات الأخرى؟ 

لت الأنوار   دیة مقولة اللاَّشعور السیاسي في سیاق فھم آلیات التوظیف الأیدیولوجي. عْ البَ لنرَ كیف تأوَّ

جاء یونغ لیعطي مفھوم اللاَّشعور أبعاداً أخرى، فیجعلھ یضم لیس فقط غرائز الفرد ومكبوتات طفولتھ،  

القریب منھ والسحیق وتنتصب على  البشریة  تنتمي إلى ماضي  بقایا نزوعات وعواطف جمعیة  أیضاً  بل  كفرد، 

ل نوعاً من اللاَّشعور المشترك سماه یونغ بـ"اللاَّشعور الجمعي" إن ھذا   شكل "نماذج" (أشبھ بمُثلُ أفلاطون) لتشكِّ

المفھوم عند یونغ ھو عبارة عن رواسب دفینة في النفس البشریة ترجع إلى تجارب وخبرات النوع الإنساني یمتد  
 

  - العروي ـ مصدر سبقت الإشارة إلیھ ـ ص41 ـ42 .10
  - العروي ـ المصدر نفسھ ـ ص11.43
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بعضھا إلى الماضي السحیق، إلى ما قبل نزول آدم إلى الأرض. وھكذا فإن ما ورثتھ النفوس البشریة من تجربة 

البدائي الأول، وما  الحیواني ومن الإنسان  الناس من أصلھم  (آدم والخطیئة) وما ورثھ  الجنة  الإنسان الأول في 

الخاصة  تجاربھم  من خلال  نفوسھم  في  ترسَّب  وما  والأمة،  والقبیلة  العشیرة  في  الاجتماعیة  حیاتھم  فیھم  تركتھ 

إضافة إلى مخیَّلاتھم المتعلقة بالمستقبل، كل ذلك یشكل في نظر یونغ "اللاَّشعور الجمعي" الذي یتحكم بصورة، أو 

بأخرى في سلوك الفرد وسلوك الجماعة (...) ومع أن مفھوم "اللاَّشعور الجمعي" ھذا یبدو وكأنھ أصل لمفھوم  

دوبریھ   ریجیس  الفرنسي  المفكر  فإن  منھ،  أعم  بوصفھ  ویؤطره  یؤسسھ  السیاسي"،  لھذا  "اللاَّشعور  توظیفھ  في 

السیاسي اللاَّشعور  من  یجعل  تمییزاً  بینھما  التمییز  على  یحرص  ھذا    المفھوم  لأن  ذلك  ومستقلاً.  خاصاً  مفھوماً 

المنظَّمة،  الجماعة  أساساً  یخص  لكونھ  عنھ  یختلف  فإنھ  الجمعي،  كاللاَّشعور  الجماعة  یخصّ  كان  وإن  الأخیر 

كالقبیلة والحزب والأمة، من حیث أنھا ذات نشاط سیاسي. ھذا بینما یتعلق اللاَّشعور الجمعي عند یونغ بالسلوك 

تلك  السیاسي غیر  اللاَّشعور  فیھا  یتمظھر  التي  فإن الأعراض  الجماعي عموماً. ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

أعراض  تتخذ  سیكولوجیاً  طابعاً  الأخیر  ھذا  تعبیرات  تكتسي  فبینما  نفسھ.  عن  الجمعي  اللاَّشعور  بھا  یعبرِّ  التي 

 اللاَّشعور السیاسي طابعاً سیاسیاً وأیدیولوجیاً. 

المفكر المغربي محمد عابد الجابري في سیاق    ھتقوم أطروحة دوبری العقل  التي یوظفھا  لنقد  مشروعھ 

من مناقشة مسألة   ھالسیاسي". ینطلق دوبری السیاسي العربي، على جلاء الوجھ السیاسي الأیدیولوجي لـ"اللاَّشعور  

العلاقة بین الروابط السیاسیة وما یؤسسھا في المجتمع فیقرر، خلافاً للماركسیة "الرسمیة"، أن العلاقات السیاسیة 

لیست انعكاساً لقاعدة اقتصادیة. ولا ھي "الاقتصاد المكثَّف" كما یقول لینین. ولا ھي تجسد تفسیرھا في الأشكال 

التي تظھر فیھا فتشرح نفسھا بنفسھا، كلا. "إن ملاحظة المجتمعات الحدیثة [یقول دوبریھ] تشھد على أن بنیات 

السلوك السیاسي لا تتعرض لتعدیل جوھري. بحلول أسلوب في الإنتاج مكان آخر. فھي لا ترتبط بدرجة تطور 

قوى الإنتاج، بل إنھا تبقى مستقلة عنھا. إن ھذه البینات تفرض نفسھا على المجتمعات على الرغم منھا، وعندما 

 12یقتضي الأمر ذلك تفرض نفسھا ضداً علیھا، لیس على صورة خیالات بل على صورة أنواع من السلوك.

إن    فیقول:"  السوفیاتي  الاتحاد  في  المطبَّقة  للاشتراكیة  نقده  إطار  في  ھذه  فكرتھ  دوبریھ  یشرح 

"التجربة الاشتراكیة" ھي على الرغم من قصر مدتھا تقدم لنا دروساً في ھذا الصدد. إن الاشتراكیة كما طُبِّقت [  

ولیس كما یحلم الناس بھا] قد أنجزت في تطبیقھا كل ما كانت تحرمھ علیھا نظریتھا الخاصة بھا، بل كل ما كانت 

النظریة ھذه  الدینیة   تفترضھ  الأشكال  مختلفة  بدرجات  ولو  حین،  كل  في  أو  مكان  كل  في  بعثت  لقد  مستحیلاً. 

الأ  تلك  الاجتماعي،  یُ للوجود  كان  التي  ثانیة  شكال  ظھورھا  أن  الإنتاج ھو  فترض  علاقات  دونھ  ستحول  شيء 

الجدیدة. إن ھذا لبرھان على أنھ یوجد في جذور الظاھرة الاجتماعیة، كما ھي بطبیعتھا، "قوة" غیر مراقبة، قوة 

 
 :Régis Debray, Critique de laraison Politique - راجع دوبریھ في المرجع الذي اعتمده الجابري وھو كتاب العقل السیاسي: 12
Gallimard, 1981, P.50. 
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تُ  لاعقلانیة  الظاھر  في  في فتبدو  تتحكم  لا  التي  القوة  وھذه  مطامحھا.  البرامج  وعلى  قوانینھ،  المنطق  على  سِدُ 

تأثیرھا وفعلھا لا المخططات ولا الإرادة الصریحة للأفراد، تھملھا الدراسة التقلیدیة للنظم السیاسیة وتقُصیھا من 

میدان البحث. أما عندما تؤخذ بعین الاعتبار ، فینظر إلیھا على أنھا شيء من قبیل السحر، تنتمي بصورة ما إلى 

عن  الحدیث  ، وحینئذٍ یدور  13الأسرار، فتدفع بالمختصین في "علم السیاسة" إلى الھجرة إلى "بلاد العجائب"عالم  

منھا بوصفھا أنصبة تمثل البقیة الباقیة التي لا تقبل التحلیل ولا تشجع علیھ. إن  الحلم والسحر والخداع ونصیب كل

قابلاً  العالم  كان  إذا  أنھ  نسیان  أي  نصیبھ،  العقل  إعطاء  الباحث  نسیان  ـ  دوبریھ  ریجیس  یقول  كما  ـ  یعني  ھذا 

  14للوصف العلمي في نقطة منھ، فإنھ یقبلھ على كل المستویات في جمیع النقط. 

 تظھیر مفھومھ عن "اللاَّشعور السیاسي"، فسیتبین لنا مما اقتبسھ   ھوھكذا یواصل دوبری 

من فيالجابري  تعریفھما   ھ  في  والماركسیة  ماركس  خالف  أنھ  كیف  السیاسي"  العقل  "نقد  كتابھ 

الظاھرة  أن  لیرى  أكثر عمقاً  إنھ سیمضي مسافة  بل  السیاسي.  اللاَّشعور  من أطروحتھ عن  انطلاقاً  للأیدیولوجیا 

علاقات اجتماعیة ومصالح طبقیة، بل إنما السیاسیة لا یؤسسھا وعي الناس، ولا ما یؤسس ھذا الوعي نفسھ من  

تجد دوافعھا فیما یطلق علیھ بـ"اللاَّشعور السیاسي"، الذي ھو عبارة عن بنیة قوامھا علاقات مادیة جمعیة تمارس 

الطائفیة  والعلاقات  العشائریة  القبلیة  العلاقات  نوع  من  علاقات  یقاوم.  لا  ضغطاً  والجماعات  الأفراد  على 

بین  ترابطات  من  تقیمھ  مما  القسریة  الضاغطة  المادیة  قوتھا  تستمد  التي  الضیقة  والحزبیة  المذھبیة  والعلاقات 

الناس تؤطر ما یقوم بینھم بفعل تلك العلاقات نفسھا من نصرة وتناصر أو فرقة وتنافر. وھذه البنیة من العلاقات 

اللاشعوریة تبقى قائمة وفاعلة رغم ما قد تتعرض لھ البنیة الفوقیة في المجتمع من تغییرات نتیجة التطور الذي 

وجودھا   لھا  بل  لھذه،  تخضع  لا  فھي  وبالتالي  تلك،  من  جزءاً  لیست  فھي  لھا.  المقابلة  التحتیة  البنیة  في  یحدث 

الخاص المستقل عن البنیتین معاً: فالنعرة القبلیة العشائریة والتعصب الطائفي والطموح إلى الحصول على مغانم 

أو  إقطاعي  یعیشون في مجتمع  أفرادھا  كان  الجماعات سواء  كیان  في  كامنة  أو  نشطة،  تبقى،  ومصالح ظواھر 

رأسمالي أو اشتراكي من نوع الاشتراكیات المطبقة حالیاً: نقول ـ والكلام للجابري ـ في كیان الجماعات "ولیس 

فقط في نفوس الأفراد، لأن "اللاشعور السیاسي" لا شعور جماعي إذ الأمر یتعلق بعلاقات سیاسیة اجتماعیة بین 

 15الأفراد، ولیس بسلوك الفرد، فھو إذن یختلف عن اللاشعور عند علماء التحلیل النفسي كما ذكرنا من قبل. 

غیر أن دوبریھ لم یبلغ الحد الذي یفارق فیھ تأویلیة ماركس بالكامل. فھا ھو یعود لیلج فضاءاتھا   

على طریقتھ الخاصة. فیقول:" فكما أن الشعور لا یشكل جوھر الحیاة النفسیة للفرد فإن المؤسسات والتصورات 

 ــــــــــــــــ ـالسیاسیة لا تؤسس جوھر الحیاة السیاسیة للمجموعات 

 
  - یشیر دوبریھ ھنا إلى كتاب جورج بیروردي السیاسة في بلاج العجائب الصادر في باریس عام 1980.  13
14 - Debray, Critique de la Politique, P.50. 
  - الجابري ـ مصدر سبق ذكره ـ ص15.13
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الاجتماعي،    یضیف:  البشریة وجودھم  إن  بل  السیاسي،  وجودھم  یحدد  الذي  ھو  الناس  ھو  لیس وعي 

ذاك،   یحدد وعیھم  الوجود،  الذي  ھذا  القاھرة. وھذه وأن  المادیة  العلاقات  منطقیة من  لمنظومة  نفسھ  خاضع ھو 

بنیة   منھا  نوع  یناظر كل  التي  الفلسفیة  أو  القانونیة  المؤسسات  أشكال  ثابتة عبر مختلف  تبقى حاضرة  المنظومة 

اقتصادیة معینة، وذلك من خلال الروابط التي یقیمونھا بینھم، بعضھم مع بعض، بـ"حریة"، بل إنھم ھم أنفسھم 

نتاج ھذه العلاقات التي تتولد فیھا ترابطاتھم تلك. وكما ھو الحال تماماً بالنسبة للأفراد، ولكن بصورة أخرى، فإن  

الجماعات البشریة المنظمة لھا لا شعور نوعي خاص بھا، تشكل الدیانات وما یقوم مقامھا من الأیدیولوجیات أكثر 

ف لا شعور نطلق علیھ إنھ أعراضھ وضوحاً، لھذا الإبستمولوجیة دوبریھ الصفة  ھنا "اللاشعور السیاسي". ثم یعرِّ

النموذجیة [ خلافاً لمُثلُ "اللاشعور" فیقول لھ إنھ لیس من طبیعة سیكولوجیة إذ لا تتكون قاعدتھ من التصورات  

أفلاطون] ولیس ھو طبیعة روحیة ولا مما ینتمي إلى عالم الغیبیات. كما أنھ لا یتحدد بأشكال رمزیة طافیة على 

 16السطح بل یتحدد بأشكال ثابتة من التنظیم المادي لیست الشكال الرمزیة إلاَّ رسوماً لھا وبصمات".

نتساءل   أن  علینا  دوبریھربما  كان  لو  ھذا، عما  نفسھ مضطراً    بعد كل  الحد  للمضي  وجد  ھذا  في  إلى 

وظی السیاسي".  تحدید  "اللاشعور  جملة فة  السیاسي"  "اللاشعور  عن  یسقط  أن  شيء  في  الوجاھة  من  كان  ھل 

أن  والمنھجي  المنطقي  المستوى  على  المفید  من  یكن  أفَلََم  والسیكولوجیة؟  والغیبیة  الروحیة  والأبعاد  التصورات 

لیتمكن  التسامح  إلى شيء من  یبادر  أن  علیھ  الواجب  یكن من  أوََلَم  ثم  للتأویل.  أطروحتھ فسحة  للناظر في  یبُقي 

الناظر في أطروحتھ من أن یرى أن الوظیفة المعطاة للاشعور السیاسي تفترض، حضور كل تلك الأبعاد بوصفھا 

 ولوجیة؟ یوازن في عالم الجماعة الأید  لاعبٍ وامل حاثَّة على تشكُّلھ وظھوره كع

ھة إلى دوبریھ "ولاشعوره السیاسي" تبدو مجدیة وجادة، لو نحن عاینَّا بعض جوانب   ھذه الأسئلة الموجَّ

تطوره الفكري، ولا سیما للجانب المتصل بحضور الغیبي والدیني والخیالي في تشكیل الزمن الأیدیولوجي. یقول 

الفرنسیة:" لیس الشأن الدیني    (Magazine Littéraire)ریجیس دوبریھ في حوار نشرتھ مجلة ماغازین لیتریر  

حول  التساؤل  عن طریق  الدین  بمسألة  الاھتمام  إلى  توصلت  لقد  لاحق:  أمر  ھو  بل  سابقة،  ظاھرة  إليَّ  بالنسبة 

الفعلیــالسلوك "البراكسیس"  ــات  أو  عب  (Praxis)ة  فلسفــأي  خاصـر  بالممارســة  فقــة  أطلعــة.  في ــد  ت 

ك على  ـ  لدوبریھ  والكلام  ـ  وعنوانھالسبعینات  الإعجاب  كل  بھ  أعجبت  المن "  :تاب  ض  یحرِّ الذي  في ما  اضلین 

وضعھ  ?Qu’est ce qui fait courir les militants  ؟مسعاھم  كتاب  عن   وھو  فیھ  یتساءل  نفساني  طبیب 

إلى  دفعھ  الذي  السبب  عن  دوبریھ  ویكشف  الكفاحیة".  الروح  فیھ  ك  تحرِّ التي  الفرد  مخیَّلة  في  الكامنة  العوامل 

الاھتمام بالإلھیات بعد عمر مدید من العیش في رحاب ماركسیة ملحدة. فیقول إن ما یشغلھ ھو أسئلة من طراز 

ر المخاطرة بحیاتھ.. وما الذي یجعل الفكرة وإن كانت خاطئة تغیر عالم ممختلف من مثل: ما الذي یجعل ال رء یقرِّ
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ما  وبالتالي  وكنائس؟  وأمم،  وأحزاب،  وجماعات،  عصابات،  تشكیل  في  الأفراد  انخراط  ر  نفسِّ وبماذا  الواقع.. 

 الخطوات التي تؤدي بالناس تدریجیاً إلى التجمع، وما الذي یدفعھم نحو "الفعل"؟.. 

الشأن الدیني الذي لا  لقد تبیَّن لریجیس دوبریھ إثر مكابدات طویلة ومعاینة حركیة الإنسان في الزمن أن  

المعرفة)   (نظریة  الأبستمولوجیا  إنتاج  على  یعملون  وھم  الفلاسفة  وقد  یشغل  وخرافة  وخیال  أسطورة  باعتباره 

الواقع  وإن  ذلك  ذلك  غیر  إنھ  المثمر،  وغیر  المردود،  وعدیم  والعقیم  "الضبابي"  ضمن  الأبستمولوجیا  تصنفھ 

الواقع یثبت العكس تماماً. وحسب دوبریھ إن الناس غالباً ما تستقبل الحقائق بشيء من اللاَّمبالاة. ولأنھا حقیقیة لا 

یمنحھا الناس أي قوة لتفرض نفسھا وتلقى القبول. بینما الفاعلیة الحقیقیة تكمن في تلك التي تغیرِّ الأشیاء، أي القوة  

الإیمان   جھة  في  الموجودة  وھي  بالفعل  عادلة، (Croyance)المؤثرة  غیر  أو  عادلة  القوة  ھذه  كانت  وسواء   .

قابل للإثبات، أو  أدلة. فھو غیر  إلى  ـ لا یحتاج  برأیھ  ـ  أن الإیمان  ذلك  فتلك مسألة أخرى.  أو خاطئة،  صحیحة 

للاحتمال، إنھ حاسم، وھو یبرھن على الحركة بالتوغل إلى الأمام. فالمھم بالنسبة إلیھ ھو تلك الوظیفة المحركة 

تصوري  موقع  في  نفسھ  دوبریھ  یجد  وإذ  للعالم..  المصیریة  القوانین  سنّ  على  قدرتھ  وفي  الإیمان،  في  الكامنة 

یعارض فیھ التنویر الذي أنشأ فلسفة الوعي بالفرد والذات، یبینِّ قربھ من دوركھایم حین یرى أن التجمع في حد  

أو   ،ذاتھ ھو إما "شأن دیني" أو " لا شيء". وسواء تعلَّق الأمر بتمجید المیت، أو الجدود، أو تاریخ حدث خرافي

أو بإحیاء ذكرى، فإن كل المعتقدات ترتكز إلى أفكار في غایة الجنون، لكنھا متماسكة، فھي تحرك   ،حدث تأسیسي

 17الجماھیر وتضبط اتجاه التاریخ. 

تو  قد  دوبریھ  ریجیس  كان  أنھ  إذا  على  (اللاَّشعوري)  المقدس  إلى  ترى  التي  النتائج  ھذه  إلى  صل 

ك، وأنھ الطریق الأفضل لفھم الدنیوي، فذلك ما یفتح الباب على جدل عمیق تشھده ثقافة الغرب حول ما إذا   المحرِّ

. ذاك المتمثل في القول إن الشأن الدیني ھو شأن (Nombrilism)كان من المجدي استمرار التمركز حول الذات  

 ینتمي إلى الماضي. 

المسألة إذن، تكمن في الكشف عما في مفعولیة "اللاَّشعور السیاسي" النائم في أعماق الناس، وسیكون  

یة، لیشكل أحد أكثر آلیات التغییر فاعلیة في توظیفات الجھاز الأیدیولوجي.   لھ أن ینفجر أو أن ینبثق بصورة مدوِّ

 تقنیـات الفاعل الأیدیولوجي 

المرئي  الجسد  بوصفھ  معھ  التعامل  إلى  نرمي  فإنما  الأیدیولوجي،  الجھاز  على  الكلام  نواصل  ونحن 

لتقنیات عمل الفاعل الأیدیولوجي. فالفاعل بمعنى ما نقصده ھو أعم من الجھاز. إنھ یتضمن ما ھو مرئي وما ھو  
 

17 - Régis Debray: Penser le Religieux Magazine Littéraire No 124. (June) 2003. 
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مجرد أن أو تكیُّف مع فعل المرسِل. إذ ب  كاستجابة أو تماهٍ ن فعل المرسِل وفعل المرسَل إلیھ  غیر مرئي. كما یتضم 

الفاعل الأیدیولوجي حیث تعبرِّ عن نفسھا بمخاطبات لا نشاط  والاستجابة تكتمل دائرة  یتحصَّل الوصل بین الفعل  

تصدر في كل وقت، وفي كل مكان، وعن كل التي  بالضرورة بتقنیة مادیة ما. فالمخاطبات الأیدیولوجیة    تتحكم  

شخص. لھا دائماً مظھر غیر خطابي، مادي. لكن لا معنى للقول أن الأیدیولوجیات موجودة فقط في الأجھزة، كما 

د الماركسي لوي ألتوسیر. اللھم إلاَّ إذا أفرغت كلمة "جھاز" من كل معنى مؤسساتي(...) إن الأجھزة  یرى المجدِّ

ربورن ھي جزء من تنظیم السلطة في المجتمع، والعلاقات الاجتماعیة للسلطة یدیولوجیة على ما یبینِّ جوران ثالأ

المخاطبات  أن  ومع  ذلك،  ومع  وقضاؤھا.  الدولة  تشریع  یضبطھا  مثلاً،  فالعائلة  الدولة.  في  وتتبلور  تتكیف 

الأیدیولوجیة تحصل في كل مكان، فإن الخطابات وآلیاتھا الواقیة، ـ بالتضامن مع التأكیدات والجزاءات والطقوس 

والحرمات المرتبطة بھا ـ تتجھ إلى التموضع في السیرورة المجتمعیة التي یمكن أن ندعوھا أجھزة أیدیولوجیة. 

بھ،  ـ ھي وضعیات من خطاب "متموضع"، وممارسات غیر خطابیة مرتبطة  إن ھذه الأجھزة بحسب تربورن 

ووضعیات أو مواقع نزاع أیدیولوجي. وھكذا فإن التنظیم الاجتماعي للخطاب یستتبع أن تكون وضعیة الأجھزة 

 18الأیدیولوجیة مُبنَْینََة بطریقة خاصة في منظومة روابط وتبعیة متبادلة.

ت یتولى  حین  الدولة  وأبنیة  والسلطة  المجتمع  دوائر  في  الأیدیولوجیة  السیطرة  تموضع  عملیات  جري 

الجھاز  أن  صحیح  للسیطرة.  الإجمالي  النظام  إنتاج  وإعادة  وإنتاج  وتسییر  ضبط  مھمة  الأیدیولوجیة  الفاعل 

الأیدیولوجي سیمثل أداة التحكم المادي في النظام المشار إلیھ (جیش ـ شرطة ـ مؤسسات تشریعیة وقضائیى، الخ)  

أن   من ھذا  إلاَّ  غیر  الفالجھاز  على  یسیطر  الذي  الفاعل  عن  الممارسة فصل  لحقول  المادي  غیر  الآخر  ضاء 

والاعتقادیة   الدینیة  العام  الوجدان  ومحركات  السیاسي"  "اللاَّشعور  (مناطق  بذلك  ونقصد  الأیدیولوجیة. 

 والأسطوریة الخ). 

في رصدنا للمشھد السیاسي ـ المدني في المجتمعات الحدیثة ومن خلال الكتابات الانتقادیة متعددة الأبعاد 

 الفكریة سوف نقع على طائفة خصبة من منھجیات السیطرة 

الأیدیولوجیة. وھي منھجیات تفضي ـ على ما سنرى بعد قلیل ـ إلى وحدة لا ینفصم عراھا بین الفاعل  

ى التجربة.   والجھاز مثلما تفضي إلى آثار وتداعیات یستحیل اكتشافھا أو إدراكھا قبل الانخراط في حمَّ

 جوران ثربورن على النحو الآتي: ما یورده ھذه المنھجیات  من

المطابقة:   یطُاع    (Accommodation)ـ  القبول  من  نوع  في  یتمثل  من ومعناھا  بموجبھ  الحاكمون 

 جانب المحكومین من دون مساءلة. ویمكن النظر إلى المطابقة بوصفھا  
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 آتیة من توزیع اجتماعي خاص للمعرفة والجھل.

حسّ  كان.  ـ  بدیل  لأي  الجھل  عبر  الطاعة  إلى  یعود  ومعناه  الخطأ    الحتمیة:  من  أنھ  ثربورن  ویبینِّ 

عتقاد بأن ھذه ظاھرة جبریة محصورة في ما قبل العصر الحدیث. إنھا، بالأصح، عنصر مؤلَّف في التھمیش الإ

المتقدمة(...)   التھمیش السیاسي یتضمن ذلك  السیاسي لقطاعات واسعة من السكان في المجتمعات الرأسمالیة  أن 

التخریج من المنظومة السیاسیة التي ترُى بوصفھا مستحیلة التغییر وذلك مع عدم تحمیلھا أیة صفات من خیر أو 

 كثیراً ما یبدو التھمیش مصحوباً برؤیة نقدیة، كلبیة الطابع للحكام.وصواب. 

عن   نیابة  كحاكمین  یرُون  لأنھم  الحكام  یطُاع  حین  إذ  الطاعة.  آثار  من  ناجمة  وھي  التمثیل:  حسن  ـ 

المحكومین، ولأن ھذه الحالة ترى كشيء جید، عندئذٍ یمكن أن نتحدث عن طاعة ترتكز على حسن تمثیل، ھو في 

بالقدر الذي فیھ صفة وذلك  حقیقتھ كما یسُتنتج من تحلیل ثربورن ـ أكثر من آثار ومفاعیل السیطرة الأیدیولوجیة.  

 الحكام التمثیلیة ھي فعلیاً موضع طعن من جانب أیدیولوجیات أخرى. 

الاحترام   الحكام (Deference)ـ  ھو صالح حول  ما  إفصاحات  ناتجة عن  أیضاً  المنھجیة ھي  وھذه   :

ھي  صفات  علیا،  صفات  تملك  ممیزة  طائفة  أنھم  على  ـ  رون  ویصُوِّ ـ  یتصورون  الذین  ھؤلاء  الحاضرین. 

 توصیفات ضروریة من أجل الحكم، ولا یملكھا إلاَّ ھؤلاء أنفسھم. 

ـ الخوف: وھو أثر للسیطرة الأیدیولوجیة. ومن المھم إبراز حقیقة أن القوة والعنف یعملان كشكل للحكم  

 ً إجرائیا الخوف لا یصیر  فإن  ذلك  الأیدیولوجیة. ومع  الخوف  آلیة  القوة والضعف.   ،فقط عبر  تدعمھ  فقط عندما 

فھ في أعمالھ وكلماتھ وھو الناجم من الخوف الدیني من  فھناك خوف لامرئي یستطیع الفاعل الأیدیولوجي أن یوظِّ

 . إلھي عقاب 

ـ التسلیم: وھو كالخوف. لكن إذا كانت الطاعة الآتیة من الخوف عَرَضیة، وتركز على اجتماعات القوة  

التسلیم لھ  بإیمان بإمكانیة بدیل أفضل في المستقبل، فإن  تتفق تماماً مع الاحتفاظ  الغالبة في الحاضر، ویمكن أن 

ن رؤیة عمیقة التشاؤم عن إمكانیات التغییر والتسلیم. ھذا السیاق، یستخدم لتسمیة شكل  تضمینات أعمق. إنھ یضمِّ

القمعیة   القوة  تصورات  من  مشتق  ھو  ما  أكثر  أفضل،  لبدیل  العملیة  الاستحالة  رات  تصوُّ من  مشتق  للطاعة 

 19للسلطات الموجودة.
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 ترشیدات الماكیافیلیة 

بامتیاز.    تظھر أیدیولوجیة  كممارسة  الممارسة،الماكیافیلیة  لھذه  كمنطق  تبدو  ھي  تكن    بل  لم  ھنا  إن 

السیطرة  نِ مكوِّ بمثابة   تقنیات  لممارسة  الخصیب  الحقل  السیاسة  تكون  حین  التأسیسي.  یمكن ھا  فلا  الأیدیولوجیة، 

والذین  سیاسي.  زمن  كل  وأنساق  وأفعال  كلمات  بسحره  یلفُّ  الذي  الماكیافیلیة  عالم  مغادرة  الأحوال  من  بحال 

للقوة  سة  مقدِّ وأساساً  أولاً  كونھا  وفي  والشر  للخدیعة  مصدر  مجرد  كونھا  في  الماكیافیلیة  على  بالحكم  اكتفوا 

جاء   أیدیولوجي  فعلٍ  یفعلون سوى  یكونوا  لم  فإنھم  لھؤلاءوحسب،  ر  قدِّ فلو  المقابلة.  الضفة  من   من  یتحولوا  أن 

حاكمین فما وجدوا سبیلاً إلى السیاسة خارج فضاء الماكیافیلیة. ذلك أن كونھم  مجرد كونھم رائین، أو ناقدین، إلى  

من یجتنب أو یتفادى ھذا الممر الإجباري ھو كمن یقصد ھدفاً لا سبیل إلیھ. یقول ماكیافیللي: على كل من یرى 

فلا مناص لھ من القوة  ضرورة للاحتفاظ بإمارتھ الجدیدة عن طریق تأمین نفسھ ضد الأعداء، وكسب الأصدقاء ،  

الخدعة وفرض الحب والخوف على رعایاه ، وبسط الاحترام والتبعیة على جنوده، وتدمیر كل ما یمكن أن یلحق و

 20بھ الأذى.. والاتصاف بالشدة والرحمة، والشھامة والتحرر.

یقول    1924  العام  وفي تعلیقتھ الشھیرة على "أمیر" ماكیافیللي، التي جاءت في سیاق رسالة دكتوراه في

الزعیم الفاشي الإیطالي بنیتو موسولیني" إذا كانت السیاسة ھي من حكم البشر، أو بعبارات أخرى تربیة أھوائھم 

ة لأنھا غایات تمتد وأنانیتھم ومصالحھم بالنظر إلى غایات نظام عام یكاد أن یخرج دائماً على نطاق الحیاة الفردی

إذا كانت تلك ھي السیاسة، فلا ریب في أن الإنسان ھو العنصر الجوھري لھذا الفن ومن ھنا یجب   إلى المستقبل،

 21الانطلاق. 

بماكیافیلل اھتمام موسولیني  ینطوي على شلعل  النحو، كان  تؤدیھ أطروحتھ    غفٍ ي على ھذا  بما  خاص 

السیاسیة. وثمة كثیرون ذھبوا إلى الحد الذي جعلوا فیھ الفاشیة الإیطالیة    تمام العمارة الكبرى للأیدیولوجیةلجھة إ

بوضوح، ذلك  لنا  وسیظھر  ماكیافللي.  لأمیر  شرعیة  ما    في  ابنة  وھمدى  الجماھیري  للعنصر  الفاشیة    ي منحتھ 

إلى في   تمضي  موسولیني  یسأل  وحین  العشرین.  القرن  من  الأول  النصف  خلال  في  المدوي  صرحھا  إقامة 

التالي: ما البشر في بالجواب على السؤال    أطروحتھ عن عنصر الخلود في نصائح ماكیافللي لرجال الدولة، یحدده

لماكیافللي؟   السیاسي  البشر ثم  المذھب  بالیقین:"  إلیھ  أتت  لفكرة  الطائع  قبول  النصائح  تلك  یقبل على  یجیب كمن 

الخا  بحیاتھم  تمسكھم  من  أكثر  المادیة  بالمصالح  یتمسكون  خبثاء  ماكیافللي،  لتغییر  عند  استعداد  على  وھم  صة. 

ھم وعواطفھم. ویعبرِّ ماكیافللي عن فكرتھ ھذه في الباب السابع عشر من كتاب الأمیر ھكذا:" وقد یقُال عن  أھوائ

تجنُّب الأخطار ، وشدیدو الطمع وھم الناس بصورة عامة، أنھم ناكرون للجمیل، متقلبون، مراؤون، میالون إلى  
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دماءھم،   لك  فیبذلون  تفیدھم،  أنك  وأطفالھم، وكلإلى جانبك، طالما  الذي   وحیاتھم  ـ  الأمیر  یملكون. ومصیر  ما 

إلى الدمار والخراب. إذ أن الصداقة التي تقوم على آیلٌ  یركن إلى وعودھم ، دون اتخاذ أیة استعدادات أخرى ـ  

أساس الثراء، لا على أساس نبل الروح وعظمتھا، ھي صداقة زائفة تشُرى بالمال ولا تكون أمینة موثوقة، وھي 

عرضة لأن لا تجدھا في خدمتك في أول مناسبة. ولا یتردد الناس في الإساءة، إلى ذلك الذي یجعل نفسھ محبوباً، 

یخافونھ إلى من  الإساءة  في  تردُّدھم  الإبقدر  بسلسلة من  یرتبط  الحب  أن  إذ  إلى ،  بالنظر  تتحطم،  قد  التي  لتزام، 

أنانیة الناس، عندما یخدم تحطیمھا مصالحھم، بینما یرتكز الخوف على الخشیة من العقاب، وھي خشیة قلَّما تمُنى 

 22بالفشل". 

أحد  یشكل  أھمیة كونھ  إلى  یعود  لسان موسولیني،  ماكیافللي على  اقتبسناه من  الذي  المقطع  ھذا  أھمیة 

وھي تلك التي وظَّفتھا الفاشیة الإیطالیة أیَّما توظیف   أبرز خلاصات الأطروحة الأیدیولوجیة في الحقل السیاسي

العشرین القرن  من  الأول  النصف  في  ي  المدوِّ صعودھا  مرحلة  الوحید في  السبیل  أن  على  تقوم  خلاصة  إنھا   .

"أمیر"  كل  القوة،  بسبیل  الأخذ  ن  یمكِّ سوف  حین  في  القوة.  في  أساساً  یكمن  السیادة  وتدعیم  السلطة  لاستمرار 

من   نھ  تمكِّ كما  العلیا.  مصلحتھ  إلى  تفضي  التي  الوجھة  الأحداث  یوجھ  أن  من  أیدیولوجي  فاعل  كل  واستطراداً 

 للحظات المناسبة. في االقدرة على التكیُّف مع الأحداث عبر استخدام الكلمات المناسبة 

النقطة من رحلة التبادل الأیدیولوجي في السیاسي ینعقد الإ  عند ھذه  التسیُّد" وجدلیة  شكال حول "فكرة 

بوصفھ  المرسِل  وبین  والآخر  والأنا  والمخاطَب  المخاطِب  بین  والمحكومین،  الحاكمین  بین  الفكرة  ھذه  تمثُّل  في 

 فاعل والمرسَل إلیھ بوصفھ متلقیاً لفعل بینما ھو یتھیَّأ لرد معاكس.

كل یتلقاھا  أیدیولوجیة  بمحامل  تكتظ  متحركة  كینونة  كونھا  بصفة  السیاسیة  أیدیولوجي    فالفكرة  فاعل 

ما على  ـ  السیاسیة  للفكرة  فإن  یشاء.  التي  (المصلحة)  الغایة  إلى  روبان   ویحملھا  موریس  الفرنسي  العالم  یبیِّن 

(Maurice Robin)    نقلاً عن جان توشار(J. Touchard)   ـ عمقاً وثقلاً اجتماعیاً یمكن مقارنتھا بھرم ذي عدة

وطبقة التصمیم، وطبقة   العملي (أي محاولة تغییر العالم)،طبقات: طبقة العقائد التي یسمیھا الماركسیون التطبیق  

 23الرموز والتصورات الاجتماعیة. 

لنرَ أي معنى  التسیُّد"،  المنعقد حول "فكرة  ى توسیع مساحة الإشكال  نتوخَّ دمنا  تنطوي علیھ كلمة   وما 

  "فكرة" وكیف جرى ویجري توظیفھا في جدلیة السیاسي / الأیدیولوجي؟
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الفكرة   الفلسفة،  تعني  نظر  وجھة  یكون من  وقد  ما.  شيء  من  الذھن  في  ویتكون  یتشكل  ما  "عرض 

د حالة عقلیة محضة تجسَّمت في الداخل"   في ھذا السیاق یعتبر مصدر ھذا الشيء حالة خارجیة، وقد یكون مجرَّ

فكار السیاسیة على ھیئة تصورات لا في حال تبلور الأإنھ    (Lalande)الفلسفة التقني والنقدي لـ"لالاند"    قاموس

دة لتلك التصورات، وتتمثَّل في  بد لھا من أن تحمل في جوھرھا شحنة عاطفیة ما. لذا فھي تظھر غالباً كنتائج مجرَّ

 24رموز وأساطیر، وتنتمي في الوقت نفسھ إلى مجال الفعل.

ا نلاحظھ على الأكید في أرض الممارسة  أما كیف یجري تسییل مساحة الإشكال في "فكرة التسیُّد" فإنَّ 

أنھ یقول الحق ویفعل الحق لأجل غایة   كما لو  السیاسیة. فھناك یمكن معاینة سلوك الفاعل السیاسي في حقلھ لیظھر

ھي في ذاتھا حق. قد یقول الآخر إن ھذا إلاَّ زعم كاذب. لكن قولاً كھذا لا یغیرِّ من الأمر في شيء ما دام الفاعل 

صیغة  في  دائماً  تظھر  نعرف،  ما  على  الأیدیولوجیات  أن  ذلك  تحیُّزه.  میدان  في  مسلكھ  یمارس  السیاسي 

الجماعات، ففي مجتمع ما، ھناك دائماً "عدة" أیدیولوجیات تتماشى مع تعددیة الشخصیات السیاسیة، ومع تعددیة 

لة بذلك مجموعة یمكن أن نطلق علیھا   المشاریع السیاسیة. وتكون الأیدیولوجیة طبعاً على علاقة فیما بینھا، مشكِّ

"الحقل الأیدیولوجي" في حین سنكتشف عبر الاختبار، أن تركیبة الحقل الأیدیولوجي معقدة جداً. ویعود السبب 

تعترض أیدیولوجیات أخرى تتبنى وجھات نظر مخالفة. ولا أیدیولوجیة تتمحور حول عدة نقاط فیما  إلى كون كل  

ن مثلاً، ھو نادراً ما یتمّ حول جمیع النقاط، بل فقط ھلاً، لأن التعارض بین أیدیولوجتییبدو ھذا التعارض نفسھ س

 25حول البعض منھا. 

بین    والتجاذب  التنافر  مسرح  على  الأیدیولوجي   / السیاسي  الفاعل  تمظھرات  تبدو  كیف  لكن 

 الحاكمین والمحكومین وتعییناً ضمن جدلیات ممارسة الفكرة بكلماتھا وأفعالھا والأحداث المترتبة علیھا. 

 ممارسات الفاعل بالكلمات

ل منھا الخطاب الأیدیولوجي إلا الحقیقة الواقعیة لقصد ذلك الخطاب. وذلك على  لیست الكلمات التي تشكَّ 

الفاعل  یفلح  حین  القصد  ظھورات  وسنجد  والإشارات.  الرموز  من  كثیفة  كسوة  أحیاناً  ارتدائھا  من  الرغم 

 الإیدیولوجي في ترتیب المصالحة بین المتناھي واللاَّمتناھي 

د في الزمان والمكان.   بین الواعي واللاَّشعوري في إطار الواقع المتحدِّ

أن الكلمات لیس لھا إلا معانٍ متحركة،  ومؤقتة، ومتغیرة من عصر إلى عصر، ومن  ،ما مرَّ ن نستنتج م

شعب إلى شعب. وعندما یرید الجھاز الأیدیولوجي أن یدعو إلى خطب ما، أو أن یؤثرِّ على الجمھور بواسطتھا، 
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فسینبغي علیھ أولاً أن یعرف ما ھو معناھا بالنسبة لھ في لحظة معینة، ولیس معناھا في الماضي أو معناھا بالنسبة 

لأفراد ذوي تكوین عقلي مختلف. ذلك أن الكلمات تعیش كالأفكار. فعندما تشعر الجماھیر ـ بوصفھا متلقیة للرسالة 

ـ بنفور عمیق من الصور التي تثیر بعض الكلمات، وذلك  على أثر الإنقلابات السیاسیة والمتغیرات التي أصابت 

العقائد، فإن الواجب الأول على رجل الدولة الحقیقي ھو تغییر ھذه الكلمات من دون أن یمس الأشیاء ذاتھا. أي 

جدی بكلمات  عنھا  یعبرّ  أن  وجب  التي  القضایا  یُ جوھر  الذي  القضایا  جوھر  أن  ذلك  نفسھ إنتاجھ  عاد  دة.  ھو 

اللاَّمتناھي، أو بالأحرى ذلك المتسامي الذي یفیض بروح العزیمة. فھذه القضایا كما یقول عالم الإجتماع الفرنسي 

المھام   إحدى  فإن  وإذن   (...) تحویلھا  أو  تغییرھا  یمكن  ولا  الوراثي  التكوین  بقوة  مرتبطة  لوبون،  غوستاف 

الناس وھي تحت  التي لم تعد مستساغة من قبل  دوا بكلمات شعبیة الأشیاء  یعمِّ الأساسیة لرجالات الدول ھي أن 

اختیار  القادة أن یحسنوا  یتعیَّن على  أنھ  بحیث  وتأثیرھا من الضخامة  الكلمات  إن قوة  القدیمة.  أسمائھا وصفاتھا 

ب تین  الفیلسوف  لوبون عن  القضایا. وینقل  أنواع  تقبل أخطر  الجماھیر  یجعلوا  الصدد قولھ "إن الكلمات لكي  ھذا 

الأكثر شعبیة آنذاك وھما الكلمتان  الثورة الفرنسیة، استطاعوا عن طریق رفع شعار الحریة والإخاء،    الیعاقبة في

التفتیش، وأن  لا یقل بشاعة عن نظام داھومي، وأن ینصبوا محكمة مماثلة لمحاكم  استبدادیاً  أن یفرضوا "نظاماً 

لھذا ـ یقول لوبون ـ إن براعة الحكام، كبراعة المحامین،     یرتكبوا مذابح بشریة مشابھة لمذابح المكسیك القدیمة"

نفسھ  المجتمع  في  تمتلك  نفسھا  الكلمات  لأن  ذلك  لفنٌ صعب.  وأنھ  بالكلمات.  التلاعب  كیفیات  معرفة  في  تتمثل 

تتكلم  الكلمات ولكنھا لا  نفس  تستخدم ظاھریاً  الطبقات  المختلفة. فھذه  للطبقات الإجتماعیة  بالنسبة  معاني مختلفة 

 26نفس اللغة. 

المؤلِّ  الكلمات  تبدأ من  إذاً،  الأیدیولوجیة  ینطوي علیھا القضیة  التي  نفسھا  الأخیرة ھي  للفكرة. وھذه  فة 

الخطاب واستراتیجیتھ. ولذا فلن تكون  الفكرة ذات جدوى ما لم تنطوِ على سحر ما. ھذا السحر الذي من شأنھ أن 

یفجر القوى الكامنة في نفوس حاملیھا. إن ھذه الفكرة التي ستتحول تدریجیاً إلى عقیدة لیست بالضرورة أن تكون 

حقیقیة وواقعیة لكي تكون  ذات فعالیة. ربما على العكس فكلما كانت مثالیة أكثر كان لھا تأثیر أكبر. سنرى أنھ  

بالضمور ر. وبھذا تكون قد حكمت على نفسھا  بمجرد أن تدخل الفكرة نطاق "المأسسة" فسیتعرقل تھیؤھا للتغیی

في كثیر من  الإشكالیة  ھذه  تأویل  الجماھیر" على  كتابھ "سیكولوجیة  في  لوبون  لقد حرص غوستاف  والابتراد. 

العمق حین رأى أن قوة الكلمات التي تؤلف الفكرة المعتقد بھا، مرتبطة بالصور التي تثیرھا، وھي مستقلة تماماً 

التأثیر  على  قدرة  أحیاناً  تمتلك  التي  ھي  دقیق  بشكل  معانیھا  تحدید  یصعب  التي  والكلمات  الحقیقیة.  معانیھا  من 

والفعل. مثال ذلك كلمات: دیمقراطیة، اشتراكیة، مساواة، حریة ألخ... فمعانیھا من الغموض بحیث إننا نحتاج إلى 

لكل  حل  على  تحتوي  أنھا  لو  كما  بالفعل،  سحریة  قوة  تمتلك  حروفھا  فإن  ذلك  ومع  لشرحھا.  ضخمة  مجلدات 

وتركبھا المتنوعة  اللاواعیة  المطامحة  تجمع  فھي  كماالمشاكل.  العقل   .  أما  بتحقیقھا.  الأمل  على  وتحتوي 
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والمحاجّات العقلانیة قد یمكنھا أن تقاوم بعض الكلمات والصیاغات التعبیریة؛ فما أن تلفظ بنوع من الخشوع أمام 

قوى  من  قوة  بمثابة  یعتبرونھا  والكثیرون  لھا.  الجباه  وتنحني  الوجوه  على  الإحترام  آیات  تعلو  حتى  الجماھیر 

الطبیعة، أو قوة خارقة للطبیعة. فھي تثیر في النفوس صوراً مجیدة وغامضة، ولكن الغموض الذي یظللھا یزید 

من قوتھا السحریة. ثم ینتھي لوبون إلى وصف اسطوري لذلك السحر الناجم من وقع وقوة الكلمات، فیقارنھا " 

 27بتلك الآلھة المرعبة المختبئة وراء خیمة لا یقترب منھا الرجل الورع إلا ویرتجف مرتعشاً". 

  في رحلتھ السیاسیة الأیدیولوجي

تنبسط السیاسة تحت أقدام الأیدیولوجي انبساط الأرض لحارثھا. فإنھا بالنسبة إلیھ تعني المنھج لكل ما  

ھو فعلي. إن السیاسة ھي المنطقة الفضلى لكي یمارس الأیدیولوجي فعلیتھ الأیدیولوجیة. وفي ھذه الوجھة یظھر 

الأیدیولوجي كسیاسي بامتیاز. لكن ھذا الظھور، لا یعني ـ كما قد یظَُن ـ أن الأیدیولوجي مضى لیحل في النطاق 

السیاسي. أي أنھ انتقل من مكان إلى مكان، أو من شخصیة إلى أخرى. الشخصیة واحدة، ولیس ثمة من مائز إلاَّ 

تت كیف  مذھلة  بصورة  لنا  یتضح  ولسوف  المعنى.  استخدام  سیاقات  تفترضھا  التي  الوظیفة  وحدة في  مرأى 

  .   الأیدیولوجي / السیاسي، كیف تتكثَّر في الوقت عینھ

فإذا كانت السیاسة والأیدیولوجیا حالین لحضوریة واحدة، فلكل حال مراتب وألوان ومدارج. وھذه كلھا  

المفھوم،  في  واحدة  الأیدیولوجیا  أن  التوظیف. وحیث  یدُخلھا في سیاق  الذي  الشغف  واحد، ھو  متأتیة من أصل 

كثیرة الظھور في تحیزات الزمان والمكان، كذلك ھي  السیاسة. بل إنھا غالباً ما تكشف عن نفسھا في الفضاءات 

ل فلسفتھ المدنیة أن یقرر بـ "أن السیاسة لیست على الإطلاق  الشاسعة للسیاسة. فإن لأبي نصر الفارابي وھو یؤصِّ

جنساً لسائر أصناف السیاسات، بل ھي كالإسم المشترك لأشیاء كثیرة تتفق فیھ وتختلف في ذواتھا وطبائعھا، ولا 

السیاسات  ھذه  المتقدمون  قنَّن  وإنما   (...) الجاھلیة  السیاسات  أصناف  سائر  وبین  الفاضلة  السیاسة  بین  شركة 

سیاسات  كثیراً  الجاھلین  سیاسات  من  الموجود  كان  وإن  الكلیة،  بالقوانین  ویضُبط  یحُفظ  إنما  العلم  لأن  الجاھلیة 

علیھا  ویحكم  مركبة،  ھي  ممّاذا  الموجودة  السیاسة  یعرف  أن  أمكن  سیاسةٍ  سیاسةٍ  طبع  عَرَفَ  من  لأن  مركبة. 

بحسب ما یجد من تركیبھا، وبحسب ما عرف من طبیعة كل صنفٍ من الأصناف البسیطة. وكذلك الحال في جمیع 

الأشیاء العملیة، مثل الخطابة والسوفسطائیة، والجدل، والصناعة الشعریة. فإن المستعمِل لھا الذي لیس لھ علم بھا 

 28وإنما یظنّ ویحسب أنھ یستعمل البرھان، كثیراً ما  یستعملھا مختلطة اختلاطاً مختلفاً.
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وفقاً   المعنوي  التكثُّر  السیاسة على أرض  إلى  النظر  الثاني في  المعلم  فقد كان على سیرة  ابن رشد  أما 

لتحیزّاتھا. لذا سیقرر وجود أربع سیاسات ھي: السیاسة الجماعیة، وسیاسة الخسة، وسیاسة جودة التسلُّط، وسیاسة 

 الوحدانیة. وھا ھو یشرحھا في ما یلي: 

 ھي السیاسة التي تكون فیھا الرئاسة بالاتفاق، إذ لا یكون لأحدٍ على أحدٍ فضل.  ،السیاسة  الجماعیة -

 ھي السیاسة التي یتسلَّط فیھا المتسلطون على المدنیین بغیة جمع الثروة.  ،سیاسة  الخسة -

التسلط،   - جودة  توجبھ    سیاسة  بما  والإقتداء  الأدب،  طریق  عن  التسلط  فیھا  یكون  التي  السیاسة  ھي 

 السنة. والسلطان فیھا للقانون وأحكامھ، والنوع الذي بھ صلاح أھل المدینة والسعادة الإنسانیة.  

أما ما یسمیھ ابن رشد بالسیاسة الوحدانیة فھي سیاسة الریاسة التي لا ینُقِص السلطان منھا شيء، بأن    -

 یشاركھ غیره. 

مع ھذا فأنَّى تكثَّرت أحوال السیاسة وألوانھا، یبقى لكل حال أو لون منھا، حزمة من الكلمات المأثورة،  

ر بھا أو تبرر لھا، أو تسعى لتضع للّحظة السیاسیة المحدَّدة نظاماً متعالیاً من المشروعیة.    تبشِّ

 كسـاء الكلمـات 

إلى   سبیلھا  تشق  أن  ترید  لفكرة  وجود  لا  دونھا  ومن  للسیاسة.  تكوینیة  لازمة  الأیدیولوجیا  تمثل  ھكذا 

الفعالیة لتصبح جسداً مكتمل الوجود. وقد تكون ھذه الرؤیة ھي التي حدت بعالم الأنتربولوجیا المعروف كلایفور 

أما  الكون من خلالھا.  إلى  التي نرى  الكیفیة  أي  للكون.  الفكریة  الخارطة  بأنھا  الأیدیولوجیا  إلى وصف  جیرتس 

ومصالح  قیم  تحكمھ  متشخصاً  منفرداً،  معطى  ھي  وإنما  مجرداً  موضوعیاً  معطى  فلیست  السیاسیة  الحاجات 

كل  نقل  وجوب  إلى  نیتشھ  فریدرك  الغرب  الحداثةفي  فلاسفة  آخر  دعا  الذي  الشيء  ھو  ھذا  ربما  وعصبیات. 

إلى   الشعور وصولاً  إلى  یفُھم من كلامھ    –الشغف. كشرط ضروري  المشكلات  دون   –كما  الحقیقة من  لكشف 

مواربة و خداع. وسنرى، حالئذٍ، كیف سعت الأیدیولوجیا لتسمو فوق التنمیط والتجزئة والحصر. قصدھا في ذلك 

أن تحل في المیادین الفعالة، وتتلبس كل فكرة طموحة فتحیلھا إلى أمر واقع. وبھذا ستظل على شمولیتھا ورغبتھا 

في السیطرة. وإذا لم یتسن لھا أن تسمو على كل شيء في یوم من الأیام فقد تلجأ إلى المساومة والمھادنة وفي قلبھا 

شعور عارم بالمھانة. ھذه الآلیة تنطبق على شبكة التناقضات داخل مجتمع بعینھ وبین مجموع البیئات والجماعات 

ھا. وحین تذوي ظاھرة أیدیولوجیة  في مكان ما ولظروف معینة المحكومة بمصالحھا وأھوائھا وشروط استمرار

الخاص بالظاھرة. أي بشرط   فلا یعني ھذا أن حقیقتھا الوجودیة ھي التي ذوت واندثرت وإنما الجھاز الأیدیولوجي

أخذ الحادث السیاسي والتاریخي لونھَُ المخصوص. فقد تموت أیدیولوجیة ظاھرة سیاسیة بموت  انوجاد ذاك الجھاز
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اجتماع   طبقة  أو  جماعة  أو  بدولة  الحادث  تعلق  سواء  اضمحلالھا،  أو  ما   –الأخیرة  أن  ھو  فالحاصل  سیاسیة. 

التي لا تفتأ أن تولد من جدید سواء في المكان نفسھ على ید   ھو مادة الظاھرة حصراً، لا قابلیاتھااضمحل وذوى  

أناس جدد أو في مكان آخر وزمان آخر، لتؤسس لانبثاق جدید في ظاھرة أخرى. إن ھذا النمو المتجدد مقدر لھ أن 

الظاھرة  لكن  نزولاً.   ثم الإضمحلال والموت  والكمال صعوداً  الولادة والنمو  التي حكمت  نفسھا  السیرورة  یعبر 

الذي حفزھا   ذاك   تموت ویبقى  الواقعیة،  لظروفھا  تبعاً  تكمل دورة حیاة مقدرة  أن  بعد  تنفجر  التي  الأیدیولوجیة 

سیاسیاً ولیس فناءً  على الولادة فإنھ یمكث في القاع العمیق للضمیر البشري. ففي ھذا المعنى یكون فناء الظاھرة  

التي غطت سیادة الظاھرة ردحاً من الوقت، لم تغب لحظة عن تغطیة ظواھر  فناء وجودیاً. أي أن الأیدیولوجیا 

الممارسة السیاسیة  الفرد. في  البراءة والعدالة وسعادة  إلى  أخرى وإن جھرت بخطاب مختلف وكلمات أشد قرباً 

أو من ھم في  المحكومین  تدعو  لتھیمن وتسود وتتسلط وھي  تتوسل كل كلام جذاب  أن  یكون على الأیدیولوجیا 

یشبھ  ما  ثمة  فإن  آخر  وجھ  ومن  وتبرر خضوعھم.  تفسر  التي  والشعائر  بالقیم  المحموم  للإیمان  الدنیا  الطبقات 

التبادل الأیدیولوجي بین  المھیمِن والمھیمَن علیھ. كل فریق یختزن في داخلھ أیدیولوجیا تطابق غایتھ في السیادة 

أو في الانقلاب على من لھ السیادة علیھ. ربما بسبب ھذا اللبس البلیغ في مدارج استعمال الأیدیولوجیا في الحقل 

السیاسي راح عالم الإجتماع الأمیركي جیمس سكوت یؤول الھیمنة الأیدیولوجیة بأنھا تحصل عندما یوجد احتمال 

عندما یظن المرء أنھ سیتمكن ذات یوم من   وأأن یتمكن عدد لا بأس بھ من الخاضعین من شغل مواقع في السلطة.  

ممارسة فعل السیطرة الذي یتحملھ الیوم. فھذا یعتبر حافزاً باطنیاً یخدم في إضفاء المشروعیة على أنماط الھیمنة. 

الثأر، حتى لو كان ھذا   ولیس آخراً، یعد بنوع من  أنھ، أخیراً  إنھ یشجع على الصبر والرغبة في المحاكاة، كما 

 الثأر سوف یمارس على طرف لم یكن ھو في البدایة موضوع الكراھیة. 

إن ھذا ما یساعد على تفسیر السبب الذي یجعل العدید من الأنظمة المسیطرة التي عاشت ردحاً طویلاً  

من الزمن قادرة على أن یكون لھا مثل ھذه الدیمومة، إن الصغیر الذي یستغل من قبل الكبار سوف یقیض لھ أن 

یحصل على فرصتھ حتى یصبح كبیراً بدوره. أما أولئك الذین یقومون بأشغال منحطَّة لصالح الآخرین في مؤسسة 

ما، فسوف یكون من شأنھم أن یجعلوا آخرین یقومون بتلك الأشغال لصالحھم إن قیض لھم أن یتوقعوا الإرتقاء في 

بین الحاكم والمحكوم ثم لتتمظھر في كل محل   29عملھم إلى درجة أعلى...  ھكذا تأخذ الأیدیولوجیا منحنىً تبادلیاً 

 بخطاب مناسب.

 لنرَ أولاً كیف یبدو أثر الخطاب الأیدیولوجي التبادلي:   
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یظُن أحیاناً أن الخطاب الأیدیولوجي العلني یكف عن فعلھ بمجرد بلوغھ دوائر المتلقیِّن من التابعین أو  

الخصوم. غیر أن الآثار الناجمة من عملیات الإرسال لا تفتأ أن ترتد على المرسل عبر تمثُّلھ لروح الخطاب نفسھ. 

فتلك الحركة الإرتدادیة لأصداء الخطاب على مرسلھ لیست مجرد عودة سلبیة لعملیات الإرسال، بقدر ما تشكل 

اكتمالاً موجباً لدیالكتیك إنتاج الخطاب الأیدیولوجي. لیست ثمة انفصال بین حدَّي العلاقة التي یتألف منھا الخطاب.  

یكون  أن  یكف عن  الخطاب  فإن  والمحكوم  الحاكم  بین  الناشئة  اللغویة  العلاقة  عبر  الإستجابة حاصلة  دامت  فما 

 مسي خطاباً واحداً في نطاق جدلیة الذھاب والإیاب بین المرسِل والمرسَل إلیھ.أحادیاً، لیُ 

 كیف تحصل ھذه الجدلیة؟  

 تستأنف الحكایة دورتھا انطلاقاً من الخطاب العلني الذي ھو الصورة الذاتیة لمرسل 

التي   الذاتیة  الصورة  ھذه  سكوت.  جیمس  الأمیركي  الإجتماع  عالم  وصف  حد  على  ترسمھا  الخطاب 

النخب المسیطرة لنفسھا ھي ذات مھمة محددة. وتقوم على الرغبة في  أن تكون ھذه ھي الصورة التي ترُى بھا. 

العادة، على إجبار الآخرین على أداء ما ترید منھم أن یؤدوه، فإن من  المسیطرة، في  النخب  وبالنظر إلى قدرة 

الواضح أن خطاب الأداء العلني ھو خطاب غیر متساوق. ففیما نجد أنھ من غیر المحتمل لھ (الخطاب) أن یكون 

 مجرد تراكم من الأكاذیب وسوء التفسیر، نرى ھذا الخطاب كسردٍ شدید التحیُّز والاجتزاء. لقد صیغ وأرُید منھ  

قذارة  على  یغطي  وأن  طبیعیة،  سمة  ویعطیھا  المسیطرة  النخب  قوة  على  یؤكد  وأن  مؤثراً،  یكون  أن 

 30غسیل حكم ھذه النخب أو یقلل من شأن تلك القذارة.

یوجد في الخطاب الأیدیولوجي التبادلي بین الحاكمین والمحكومین منطقة اشتراك تقوم على ازدواجیة 

 الشعور بالأمان والخشیة في آن.

یتأتى ھذا الشعور من حقیقة وجودیة محیرِّة ومثیرة للھلع. حقیقة أن القويّ قويٌ إلى حین، وأن الضعیفَ  

ضعیفٌ إلى حین. وعلى الرغم من أن الإقرار بھذه الحقیقة خصوصاً من جانب الحاكم أمر غیر وارد في خطابھ 

تظل ساریة على الیقین في قرارة نفسھ. ولكن غالباً ما یجري طمسھا بطقس رتیب   -أي الحقیقة-العلني، إلا أنھا  

 للإیحاء بدیمومة البقاء على ذرى القوة والإقتدار. ، وذلك من الكلمات 

كذلك ھو الحال بالنسبة للمحكوم. فإنھ حتى لو لم یكن یملك القدرة على الجھر بما یرتبھ علیھ الإعتقاد 

بالصمت.   المقاومة  تبتدئ  قد  ما.  مقاومة  لإجراء  الحیلة  یملك  یبقى  الحاكم،  قوة  نسبیة  أو  ضعفھ،   لكنْ وبنسبیة 
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أیدیولوجیا  إنھا  منھ.  بغتة  حین  على  اللدود  خصیمھ  فیھ  یأخذ  بیوم  مكنون  وعد  على  المنطوي  الماكر  الصمت 

 الصمت، التي لا تفتأ إثر صبر مؤجل حتى یصدح صوتھا كزلزال یھدم سلطان الخشیة.

تعلن   بكلمات  مقاومتھ  یبتني  یروح  والحاكم  المحكوم  من  كلاً  فإن  ھا.  أتمِّ على  التبادل  جدلیة  تظھر  ھنا 

 الموت الرمزي لخصیمھ. كأنما قدر الأیدیولوجیا أن تلتجئ إلى ھذا النوع من الكلمات كلما آنت لحظة مواجھة. 

الھیمنة.   تبتدئ من فكرة  الھیمنة  أیدیولوجیة ما. فالرغبة في  الھیمنة یحمل بذرة  إن كل  نص یرنو إلى 

وحین یسعى أصحابھا إلى حملھا على محمل الجد والمرارة فإنما یقصدون في ذلك جذب الھِمَمِ والعصبیات لكي 

فیھا رغبة  تكف  التي  اللحظة  في  لكن  أو سوسیولوجیة.  ثقافیة  أو  لفعالیة كل ظاھرة سیاسیة  مكوناً  تصبح عاملاً 

المیلاد   وإثرإذٍ یروح ھذا  العام.  یتحرك وینمو في الإجتماع  تكون قد غدت جسماً  الھیمنة عن مجرد كونھا فكرة 

الجدید لیبتدئ رحلة جدیدة بوصفھ سلطة، فیما تحتاج ھذه بدورھا إلى رداء أیدیولوجي یضمن سیادتھا ویؤمن لھا 

 تمرارھا أطول أمد ممكن.سیرورة بقائھا واس 

لیس ثمة منطقة محایدة على طول مساحة الأیدیولوجیا. أي أن الفاعل السیاسي الاجتماعي وھو یسبح في  

یتَّ  أن  إلاّ  یملك  یعود  فلا  الماء،  بمجرى  یتحد  إنما  الأیدیولوجیا  كان نھر  لذلك  النھر.  وجاذبیة  المجرى  قوانین  بع 

ضرباً من المستحیل. لا مناص إذا من حلول الفكرة في یعدُّ  شخص غیر متورط في اللعبة الاجتماعیة  عن  الكلام  

 قلب المصلحة لكي تستوي على نشأة التخاصم الأبدي بین الحاكم والمحكوم. 

إنَّ فكرة الھیمنة وھي تنتقل من حال إلى حال، تبقى تحافظ على عصبھا البدئي. فھو الذي یحملھا لكي 

تحفر سبیلھا نحو الإنبعاث من جدید. وھو الذي یجعل للكلمات التي یصوغھا الفاعل  بإتقان ویبثھا إلى السامعین، 

 -Inمن الواضح، كما یقول "مور" في كتابھ ( اللاعدالة    ثیل والتحویل والتولید المتواصل.قدرة عجیبة على التم 

justice   إن أي فریق حاكم ینتھي بھ الأمر إلى جعل نفسھ ضعیفاً أمام أي خط من خطوط النقد، فیما ھو یحاول (

الفریق  إذا ما وجد  التي یؤسس علیھا حقھ في السلطة. ویبدو الوضع منطقیاً  التفاوت الإجتماعي  أن یبرر مبادئ 

نفس في المحكوم  عما  وكشفھ  نقده،  من  د  یصعِّ لكي  من عزم  أوتي  بما  الفریق،  ھذا  فسیعمل  الصورة.  ھذه  أمام  ھ 

ھذه  فتتحول  المواجھة.  میدان  إلى  وجذابة  ساحرة،  بكلمات  الشائعات  تتدخل  ھنا  ھا  وخطایا.  عیوب  من  السلطة 

بین  العلاقة  ظروف  تفترضھا  التي  الأداء  لشروط  تبعاً  حیناً،  وتظھر  حیناً،  تختفي  جبارة،  سلطة  إلى  بدورھا 

للجماعات  توفر  أن  ھیمنة  مزاعم  ذات  مسیطرة  أیدیولوجیة  أیة  على  یترتب  ھكذا سوف  والمحكومین.  الحاكمین 

المحكومة أسلحة سیاسیة یفید استخدامھا في مجال الخطاب العلني... وتأویل ھذا النص، إن الجھود الأیدیولوجیة 

ي موجھة شطر إقناع المحكومین بأن خضوعھم لسلطانھا ھو أمر عادل. بھذا التي تبذلھا النخب الحاكمة، إنما ھ

مة. وعند تتحول نتیجة عملیات الإقناع إلى أیدیولوجیا معاكسة، ھي في الحقیقة ولیدة أیدیولوجیا سلطة النخب الحاك
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ت عندما  أي  النقطة،  من حقِّ ھذه  المزید  لإنجاز  وأوسع  أكبر  فسحة  لھا  سیتاح  التحولات  ھذه  مثل  الأخیرة  ھذه  ق 

الإستیلاء والاستحواذ. لقد أصبح بین یدیھا الآن سلطتان متحدتان، متضافرتان، سوف تنتجان في المطاف الأخیر  

شرعیة التصرف بقیم ومصالح المحكومین من دون أن یستنفر ھؤلاء احتجاجاً واعتراضاً على حق سلب منھم. 

یدیھا.  بین  بما  یبدو  ما  على  تكتفي  لن  واستسلامھم،  المحكومین  بإذعان  استأثرت  التي  الحاكمة  النخب  أن  غیر 

بظاھرة  عادل)،  أمر  بأن خضوعھم  المحكومین  اعتقاد  (ظاھرة  استتباع  وھو  جید.  نوع  من  إلى خطاب  ستذھب 

 جدیدة تقوم على خلق إیمان راسخ لدى ھؤلاء بأن حصول أصحاب الامتیازات على الثروة ھو أمر عادل أیضاً. 

إن ھذه الظاھرة الشاملة، متجذرة عمیقاً في عدد من الأنماط السیكولوجیة على ما بیَّن جیمس سكوت، 

یرغب في  نراه  بل  أنھ سعید،  بواقع  یبدو مسروراً  تعیس، لا  إنسان  بوضعیة  یقارن رجل سعید وضعیتھ  "فحین 

إنما اكتسب ثروتھ، الحق في أن یكون سعیداً، وعلى الإعتقاد الراسخ بأنھ أكثر من ھذا... یرغب في الحصول على 

بالتناقض مع الإنسان الذي لم یحصل على أیة ثروة، والذي كان علیھ بدوره أن یكتسب تعاستھ". ثم یمضي إلى 

 القول: 

  –إن كانت تطلب منھ أي شيء على الإطلاق    –إن ما تطلبھ طبقة أصحاب الإمتیازات من الدین، مثلاً  

 .31إنما ھو ھذه الطمأنینة السیكولوجیة لمشروعیة حصولھا على امتیازاتھا 

الثروة   الحصول على  تمنحھا شرعیة  الحصول على طوباویة جماھیریة  السلطویة في  الرغبة  أن  على 

أو   استفھام مضمرة  أسئلة، وعلامات  لذلك   معلنة،والإمتیازات من دون  الحاكمین.  لدى  لة  المتأمَّ الرغبة  إنما ھي 

النص الذي سیمكنھم من ذلك. وھو في ھذه الحالة نص جذاب  صناعة وإتقان  فھم لا یكفّون عن المثابرة من أجل  

من الدرجة العلیا. نص میتافیزیقي لا یدانیھ نص أرضي ویكون لھ مفعول السحر المنطوي على سر لا یفقھ تأویلھ 

أو  السجال  أو  الجدال  یقبل  لا  تسلیمیاً  دینیاً  المیتافیزیقي نصاً  النص  یكون  ما  السلطة نفسھ. وغالباً  سوى صاحب 

 .السؤال. فھذا سیمكن السلطة من ضبط سیرورة تحكُّمھا بالواقع المحكوم على صورة مطلقة

لتصیر سلطة،   ترنو   الكلمات  نحو من  بما ھو  أو  الأیدیولوجي في حیزِّ كونھ سلطة،  الخطاب  یستوي 

منطق  الصفة  بھذه  الأیدیولوجي  فللخطاب  مختلف.  مقابل  كل  على  الحد  إقامة  وعلى  والحجب؛  المنع  على صفة 

داخلي، أكثر حالات بروزه وانكشافھ تكون في الاجتماع السیاسي؛ حیث یتمأسس كل شيء في ھذا الاجتماع على 

أو جماعة على  أفرادھا  الجماعة على  قیُّومیة  بتبریر  الخطاب الأیدیولوجي  یقوم  الجماعة.  السُلطَ وتحیُّزات  نظام 
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الجماعات الأخرى. أما الفرد فلا وجود لھ في لغة ذلك الخطاب، او بصفة كونھ فرداً ذاویاً في نظام الجماعة. یقول 

شارتییھ   القرن    (Emile Chartier)إمیل  من  الأول  النصف  خلال  في  فرنسا  في  الفلسفة  أساتذة  أكبر  أحد 

المنصرم "یفكر الإنسان دائماً في وحدتھ وصمتھ أمام الأسیاد. وبمجرد أن یفكر الناس جماعیاً حتى تسوء الأمور 

أن  ذلك  الفرد.  الفیلسوف ھي سیاسة  فسیاسة  المجتمع.  الفیلسوف من سیاسة  عند  أعدى  لیس   ": بسرعة. یضیف 

آلان    -عند شارتییھ-المجتمع   ھو  مستعاراً  اسماً  لھ  اتخذ  ینتج بصفة   –  (Alain)الذي  فھو  وقمع.  قھر  دائماً  ھو 

الفرد في حین تجد  في  دائمة ومستمرة الحرب والعبودیة والشعوذة بطبیعتھ الخاصة. فالإنسانیة تجد نفسھا دائماً 

 .32البربریة نفسھا في المجتمع 

للخطاب  خصومتھا  إظھار  في  الأقصى  الحد  الى  الغرب  في  المعاصرة  السیاسیة  الفلسفیة  انبرت  لقد 

الأیدیولوجي. ولا سیما في تجلِّیھ السیاسي. ولكأن الخطاب، بحسب نظیر شارتییھ ومعاصره میشیل فوكو، ھو أحد 

المواقع الذي تمارس فیھ السیاسة بعض سلطتھا الرھیبة بشكل أفضل. ویبدو أن الخطاب في ظاھره شيء بسیط، 

یقول   –بالسلطة. وما المستغرب في ذلك  سرعة عن ارتباطھ بالرغبة  تكشف باكراً وب  لكن أشكال المنع التي تلحقھ

لیس فقط ھو ما یظھر أو ما یخفى الرغبة، لكنھ   –ذلك    ي قد أوضح لنا التحلیل النفسو   –ما دام الخطاب    –فوكو  

الصراعات   یترجم  ما  ھو  فقط  لیس  الخطاب  دام  وما  الرغبة.  موضوع  ھو  بلأیضاً  السیطرة  أنظمة  ما   أو  ھو 

 33نصارع من أجلھ، وما نصارع بھ، وھو  السلطة التي نحاول الاستیلاء علیھا. 

 أیدیولوجیا ضد أبنائھا 

لا شك في أن انخطاف المحكومین بسحر النص یؤدي إلى تحولھم قوة تجدید لسلطة الحاكمین. إن ھذه 

ة حتى لو كانت من شوق الجماھیر الدائم إلى البطولة المخلص   -كما یبین جیمس سكوت   –الدینامیة المفارقة ناجمة  

ة كذلك من میلھا الغریزي نحو اللامعقول. وبما أن المحرضات القادرة على تھییج الجماھیر  بطولة كاذبة. وناجم 

متنوعة، متعددة، وبما أن الجماھیر تنقاد لھا دائماً، فإننا نجدھا حیویة ومتحركة إلى أبعد حد. فنحن نجدھا تنتقل في 

لحظة واحدة من مرحلة الضراوة الأكثر دمویة إلى مرحلة البطولة المطلقة. إن الجمھور یمكنھ بسھولة أن یصبح  

جلاداً، ولكن یمكنھ بنفس السھولة أن یصبح ضحیة وشھیداً (...) إن الانفعالات التحریضیة المختلفة التي تخضع  

ولكنھا سوف  –قد تكون كریمة أو مجرمة، بطولیة أو جبانة، وذلك بحسب نوعیة ھذه المحرضات  –لھا الجماھیر 

 تكون دائماً قویة ومھیمنة على نفوس الجماھیر إلى درجة أن غریزة حب البقاء نفسھا تزول أمامھا. 

 
 وكتب عدداً من الكتب والمقالات الفكریة والفلسفیة بھذا الإسم. ( Alan )اتخذ امیل شارتییھ اسماً مستعاراً ھو آلان  - 32
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الأیدیولوجیا   فلھذه  المحكومین.  نفوس  في  الكامنة  الخفیة  الأیدیولوجیا  تلك  بسھولة  السلطة  تستخدم 

نجیل، وأما دور القادة الحاكمین رة على زحزحة الجبال كما یقول الإالمتحولة إلى إیمان راسخ، مخزون قوة قاد 

 فیكمن في بث الإیمان. سواء أكان ھذا الإیمان دینیاً أم سیاسیاً أم اجتماعیاً. 

بین كل  ما. ومن  بفكرة  أو  ما  أو بشخص  ما،  بعمل  الإیمان  یخلقون  الذین  ھم  الأیدیولوجیون  الفاعلون 

وقبولاً  مرونة  الأكثر  الأحیاز  یحركون  القادة  وأقواھا.  أھمھا  كان  الإیمان  أن  نجد  البشریة  تمتلكھا  التي  القوى 

النفس،  لقوى  والجاذب  والمخفي  اللامعقول  تتخذ  ما  غالباً  یستخدمونھا  التي  اللغة  لكن  الجماھیر،  لدى  وطواعیة 

 صفة لھا. 

التي یواصل فیھا  فوإذن،   تلك  العقلیة في ھذه الزاویة الوظیفیة من ساحة الأیدیولوجیا.  لا مجال للحجة 

الحاكمون شحن الغرائز بنار الكلمات. وھكذا سنرى في كثیر من الأحوال أن الخطیب العقلاني مثلاً أي ذلك الذي 

، ویخطب بھا العقل العام، سنراه قلیل الحظ في الفوز بدعم الجمھور لحجج الحسیة والمقترحات یحشد الوثائق وا

تنأخذ الجماھیر وتتأثر وتتھیأ للحركة إذا ما جاءھا متكلم لا یقول   بینما نرى على العكس من ذلك، حین  وتأییده،

 34شیئاً سوى قرع الطبول والكلمات الساحرة العجیبة.. 

لا تظل الأیدیولوجیا على حال وحیدة الجانب. فما دامت حمالة وجوه، مثل كل نص قابل للتأویل، فإن  

استخدامھا المعاكس ھو على نفس الدرجة من الفعالیة. فإذا كان الحاكمون یستطیعون صوغ منظومة أیدیولوجیة  

طریق  وعن  النجاح،  فرصة  أیضاً  فللمحكومین  حكمھم،  تجدید  أو  تصدعھم  ترمیم  بقصد  متناھیة  ولا  متحركة 

ھافل   فاكلاف  مرة  قال  لقد  الحكم.  على  والإستیلاء  حاكمیھم  لإقصاء  جمھوریة   –الأیدیولوجیا،  ورئیس  الكاتب 

الإشتراكي   المعسكر  في  العاصفة  التحولات  بعد  الأسبق  مكتنف   –سلوفاكیا  جداً،  غامض  حیوان  المجتمع  "إن 

بالأسرار، لھ وجوه وإمكانات مخیفة عدیدة... ومن قصر النظر البالغ أن نعتقد أن الوجھ الذي یعرضھ المجتمع لك 

في لحظة من اللحظات، ھو الوجھ الصحیح الوحید. لا أحد منا یعرف جمیع الإمكانات التي تكمن نائمة في روح 

 السكان"... 

كان ھافل یومئ إلى "جیولوجیا اجتماعیة" لا بد أن تختلج في یوم من الأیام لتطیح بما بدا كأنھ ثابت لا  

قواھم  سیبنون  قواعدھا  وعلى  المحكومین.  ثنایا  في  متحفزة  كامنة  "الجیولوجیا"  ھذه  إن  شيء.  یقینھ  یشوب 

ویراكمون عدتھم وعدیدھم. ویصوغون كلماتھم المناسبة كوقود ینشر النار في الھشیم. والتجارب المعیَّنة تدل، بما 

لا یرقى إلیھ الشك، على أن الجماھیر لا تنقصھا القدرة والنباھة على صنع كلامھا وخطبائھا وقیادییھا. وھي إذ  
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ھو  الشغف  ھذا  الكلمات.  بشغف  مملوء  ھادر  تأخذ مطامحھا ورغباتھا شكل خطاب  للثورة  الإعداد  تستھل زمن 

 الذي سیظھر على الملأ في صورة خطاب علني، ودعوة ذات صفة رسالیة فوق طبیعیة. 

إن الخطاب والدعوة ھنا، ھما الأیدیولوجیا المعاكسة عینھا. إلا أن ھذه لا تختلف عن تلك التي یصنعھا  

الحاكمون، أو یلتجئون إلیھا في حالات الضرورة، إلا في التوجیھ المراد لھا. ربما تأخذ أیدیولوجیا السلطة الحاكمة 

وأیدیولوجیا الجماھیر المحكومة اللغة نفسھا والمظلة الأخلاقیة نفسھا، وھذا یعني، على الأكید أن الأیدیولوجیا ھي  

كما یقول تربورن   –مثابة لعبة حكائیة یدخلھا من یشاء من دون استئذان حتى ینال غایتھ العظمى، إن الأیدیولوجیا 

فھُم، وتھیُّؤھم أیضاً من أجل العمل الإجتماعي الواعي،    – بما في لا تخضع الناس لنظام معطى فقط، بل ھي توظِّ

من  القصد  أما  اجتماعي".  كـ"أسمنت  فقط  تعمل  لا  الأیدیولوجیات  إن  الثوري.  أو  المتدرج  التغییر  أفعال  ذلك 

أن المعطى الأیدیولوجي لا یؤخذ للتسكین والإقناع والمخادعة فحسب، وإنما أیضاً النظر توصیف كھذا فیرمي إلى 

وأساساً كمعطى للفوضى والتوتر والتشكیك والثورة. وفي اعتقاد تربورن: أنھ یبدو من المناسب أكثر، ومن المثمر 

كأفكا كحیازات،  لا  الأیدیولوجیات،  نرى  أن  اجتماعیة.أكثر  كسیرورات  بل  (مقولبة)  السیرورات    ر  ھذه  ضمن 

یُ  وتتصادم،  تتنافس  الأیدیولوجیات،  تتداخل  یعزِّ   طُ سقِ المستمرة،  الراھنة   زُ أو  العملیة  لكن  بعضاً.  بعضھا 

مما للأیدیو أكثر  الكبرى  المدن  شوارع  في  والإشارات  الأصوات  یوضحھا ضجیج  المعاصر  المجتمع  في  لوجیا 

جمھوراً  تخاطب  التي  التلفزیونیة  الشخصیة  أو  المعلم  أو  المعزول  القارئ  إلى  بصفاء  الواصل  النص  یوضحھا 

 منزلیاً ھادئاً...

 إنھا بكلمة، الفضاء الذي یسبح العالم الجدید في داخلھ من دون أن یتنفس بعد...  
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